
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

خصخصة التبغ 
السوري 

تثير تساؤلات 
حول الجدوى 
13

العدد 640 – الأحد  26 أيار  / مايو   2024 – السنة الثالثة عشرة    

حرق "الفريكة" بإدلب.. 
تكاليف مرهقة 

ومزادات لحجز الطرقات

منتجات منتهية الصلاحية 
تنتشر في أسواق 

رأس العين

04تقارير مراسلين

الخاصـة  )الكملـك(  المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـة  أسـتعمل  "كنـت 
بأطفـال آخرين لمعالجة أطفـالي بالمستشـفيات الحكومية"، قالت 
اللاجئـة السـورية نـور، وهـي أم لثلاثـة أطفـال، شـارحة لعنب 
بلـدي أحـد الحلول التـي خاطـرت باتباعهـا مبررة ذلـك بغياب 
الأوراق الثبوتيـة القانونيـة التـي تسـمح لأطفالهـا البقـاء بتركيا 
خاضـعين  غير  كونهـم  الحكوميـة،  المؤسسـات  إلى  والدخـول 
لقانـون "الحمايـة المؤقتـة" الـذي يقيـم على إثـره اللاجئـون 

السـوريون في تركيـا منـذ إقـراره في نيسـان عـام 2014.
تتراوح أعمال أطفـال نـور )تحفظـت على ذكـر اسـمها الكامـل 
لمخـاوف أمنيـة( بين التسـعة أشـهر وحتـى الخمـس سـنوات، 
لكنهـم ليسـوا الوحيديـن الذيـن وُُلـدوا في تركيا منذ سـنوات...
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني   كرزي 

على  غياب�يـا  فرنسـية  محكمـة  قضـت 
السـوري  النظـام  في  مسـؤولين  ثلاثـة 
بالسـجن مدى الحياة، بتهمـة التواطؤ في 
جرائـم حـرب، بعـد محاكمـة وُُصفـت بـ 
"التاريخيـة"، ولا سـيما أنها الـرة الأولى 
التي يُحُاكََم فيها مسـؤول سـوري يشـغل 

. منصب�ا
المحاكمـة اسـتهدفت ثلاثـة متهـمين، هـم 
المديـر السـابق لمكتب الأمن الوطنـي، اللواء 
علي مملـوك، والمدير السـابق لـ"المخابرات 
الجويـة”، جميـل حسـن، والمدير السـابق 
لفـرع التحقيـق في “المخابـرات الجوية”، 
عبـد الـسلام محمـود، على خلفيـة مقتـل 
اعتقلـهما  سـوري،  أصـل  مـن  فرنسـيين 
النظام عـام 2013، وفق مـا ذكرته منظمة 

الإنسـان”. لحقوق  الدوليـة  “الفيدراليـة 
وطالبـت المحاميـة العامـة أمـام محكمـة 
الجنايـات في باريـس، في 24 مـن أيـار 
الحـالي، بإبقاء مفاعيل مذكـرات التوقيف 
ا. الصـادرة بحق المسـؤولين الثلاثة مسـبًقً

محاكمـة  جـرت  التـي  القضيـة  وتـدور 
مسـؤولي النظـام الثلاثـة بسـببها حـول 
الجنسـية  يحـملان  سـوريين  اختفـاء 
الفرنسـية، هما مازن الدبـاغ وابنه باتريك، 
اللـذان اعتقلـهما أفـراد إدارة "المخابـرات 
الجويـة" في دمشـق، منذ تشريـن الثاني 
2013، إلى أن تلقـى ذووهما خبر وفاتهما 

في السـجن عـام 2018.
بالولايـة  الفرنسـية  المحاكـم  وتتمتـع 
ضـد  المرتكبـة  الجرائـم  على  القضائيـة 
الذيـن  أولئـك  أو  الفرنسـيين  المواطـنين 
وكذلـك  مزدوجـة،  جنسـية  يحملـون 
مواطنـون  يرتكبهـا  التـي  الجرائـم 
فرنسـيون أو مزدوجو الجنسـية، وبالتالي 
بنـاء على أسـاس الجنسـية المزدوجـة، تم 
إجـراء تحقيق جنـائي في فرنسـا بقضية 
عائلـة الدبـاغ في تشريـن الثـاني 2016، 
وفـق مـا أفـادت بـه “الفيدراليـة الدولية 

الإنسـان”. لحقـوق 

رسائل مهمة
رغم صـدور قرار مـن المحكمة الفرنسـية 
المؤبـد،  المتهـمين بالسـجن  بالحكـم على 
هـذا  أهميـة  مـن  تقلـل  أصـوات  توجـد 
غياب�يـا،  كان  الحكـم  كـون  القـرار، 
والمسـؤولون المتهمـون موجـودون خارج 

الفرنسـية. الأراضي 
لكـن المحامـي المختص بالقانـون الجنائي 
أنـه  أكـد  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 
ا  "رغـم أن المحاكمـة تجـري غياب�يـا، نظًرً
إلى وجـود المتهـمين في سـوريا، فإنهـا 
تظـل مهمـة مـن الناحيـة القانونيـة، لأنها 

تسـتهدف ثلاثـة رمـوز أمنية تابعـة لنظام 
الأسد".

رسـالتين  تبعـث  المحاكمـة  هـذه  أن  كما 
إلى المجتمـع الـدولي، الأولى أن التطبيـع 
مـع نظـام يرتكـب جرائـم حـرب وجرائم 
ضـد الإنسـانية غير مقبول، وأنـه بدالًا من 
إعادة تأهيـل هذا النظام، يجـب محاكمته، 
والثانيـة التأكيـد أن تلك الجرائـم المرتكبة 
لا بـد من محاسـبتها وأن مبـدأ الإفلات من 

العقـاب قد انتهـى، بحسـب الكيلاني.
فرنسـا،  في  المقيـم  الكـيلاني  وأضـاف 
لعنـب بلـدي، "المحاكمـة تكتسـب أهمية 
كـبيرة، كونهـا تشـكل جـزًءًا أساسـًيًا من 
الجهـود المبذولة لتحقيق العدالة السـورية 
المنتظـرة للضحايـا وذويهـم، وتـذكًيرًا أن 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضد الإنسـانية 
لا تسـقط بالتقـادم ولا بـد مـن محاسـبة 

مرتكبيهـا".
لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  أكـد  بـدوره، 
“سـوريون من أجـل العدالـة والحقيقة”، 
بسـام الأحمـد، أهميـة محاكمة مسـؤولي 
النظـام في فرنسـا ولـو غياب�يـا، معـتًبرًا 
أنهـا "إحـدى المحـاكمات التاريخيـة مـن 

أجـل تحقيـق العدالـة".
هـذه  على  عمـل  الـذي  الأحمـد،  وأشـار 
القضيـة مـع “الفيدرالية الدوليـة لحقوق 
الإنسـان”، في حديثـه لعنـب بلـدي، إلى 
أهميـة فصل مسـار المحاكمة عـن التطبيع 
ـا ذلـك إلى أن “الدول  مـع النظـام، مرجًعً
التـي طبّعّت مـع النظـام لهـا مصالحها، 
في  الإنسـان  حقـوق  ملـف  يكـن  ولم 
الأسـاس ضمن محـددات التطبيـع للدول 

لاعتبـارات مختلفـة".
وذكـر الأحمـد أن "قـرار المحكمـة ليـس 
قطع�يـا لكنـه يحمـل رمزيـة كـبيرة على 
صعيـد انتصـار العدالـة، إضافـة إلى أن 
المحاكمة أسـهمت في تسـليط الضوء على 
الانتهـاكات التـي يرتكبهـا النظـام بحـق 
سماع  خلال  مـن  وذلـك  المعتقـلين،  آلاف 
القـاضي الفـرنسي شـهادات عدة شـهود 

كانـوا معتقـلين".
كليمانـس بيكتـارت، المحاميـة الفرنسـية 
على  علّقّـت  الدبـاغ،  عائلـة  تمثـل  التـي 
أمـر  "إنـه  بالقـول،  المحاكمـة  أهميـة 
ضبـاط  كبـار  هـم  هـؤلاء  لأن  تاريخـي 
النظـام السـوري الذين تتـم محاكمتهم”، 
فقـط  ليـس  مهـم  "أمـر  أنـه  مضيفـة 
لعائلـة الدبـاغ، بـل للعديد من السـوريين 
الآخريـن. وهناك عـائلات ما زالـت تنتظر 
أخبـاًرًا عـن أحبائها الذين اختفـوا قسًرًا أو 
تسـلّمّ جثثهـم"، وفق مـا ذكرتـه صحيفة 

البريطانيـة. "الجارديـان" 

كيف سينفذ الحكم؟
بعـد صـدور قـرار بالحكـم على الضباط 
الثلاثـة بالسـجن المؤبـد، يبقـى السـؤال 
حـول كيفية تنفيـذ الحكـم في ظل وجود 

سـوريا. في  المتهمين 
حـال  "في  إنـه  الأحمـد،  بسـام  وقـال 
القبـض على المتهـمين بعد الحكـم عليهم 
ا بالسـجن المؤبـد، تفـرض المحكمة  غياب�يـ
إعـادة  الأعضـاء  الـدول  على  الأوروبيـة 
المحاكمة مـن الصفر"، مـشًيرًا إلى أن تلك 
المحـاكمات تعـتبر ناقصـة بنظـر القضاء 
الدفـاع  طـرف  غيـاب  بسـبب  الأوروبي 

بشـكل كامـل.
محاكمـة  "إجـراء  أن  الأحمـد  وأضـاف 
أمـًرًا  يعـتبر  للمتهـمين  حضوريـة 
احـتمال  وجـود  عـدم  جـرّاّء  ا،  مسـتبعًدً
بتسـليمهم مـن قبـل النظـام السـوري أو 
الـدول الحليفـة لـه، ولكن في حال سـافر 
هـؤلاء المسـؤولون الثلاثـة إلى إحدى دول 
تلقـي  أن  لهـا  الأوروبي، يمكـن  الاتحـاد 
القبـض عليهـم بالتعـاون مـع الإنتربول 

للمحاكمـة". وتقديمهـم  الـدولي 

محاكمة على مدار أيام
جلسـات المحاكمة جـرت على أربعـة أيام، 
كانـت  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وفـق 
أولى الجلسـات في 21 مـن أيـار، وجرى 
خلالها اسـتدعاء الشـهود والخبراء وإدلاء 
أحد الأشـخاص بشـهادته أمـام القاضي، 
الفـرنسي  الخـبير  شـهادة  إلى  إضافـة 
فرانسـوا بورجـا، ومؤلفـة كتـاب "عملية 

قـيصر" جرانـس لـو كازن.
الثـاني قدمـت رئيسـة الآليـة  اليـوم  في 
كاتريـن  والمسـتقلة،  المحايـدة  الدوليـة 
مـاركي أويـل، شـهادتها أمـام المحكمـة، 
سـاديس،  فيرونيـك  شـهادة  جانـب  إلى 
وهـي ضابطة شرطة مـن مركـز مكافحة 
الجرائـم ضـد الإنسـانية، وشـهادة أحـد 
الأشـخاص، إضافة إلى عـرض عشر صور 
الصـور  وتُظُهـر  "قـيصر"،  ملـف  مـن 
جثث معتقـلين هزيـلين تبدو عليهـم آثار 

التعذيـب.
وشـهد اليـوم الثالـث إدلاء ذوي الضحايا 
الدبـاغ  وحنـان  الدبـاغ  عبيـدة  وهما 
جانـب  إلى  القـاضي،  أمـام  بشـهادتهما 
شـهادة مديـر "المركـز السـوري للإعلام 
درويـش،  مـازن  التعـبير"،  وحريـة 

آخريـن. وشـخصين 
أمـا اليوم الرابـع والأخير فشـهد مرافعات 
محامـي ذوي الضحايـا، ومطالبـات مـن 
المحامـي العـام، ثـم النطـق بالحكـم من 

. ضي لقا ا

ا؟ لماذا لا يُُحاكم الأسد غيابًيً
في الوقـت الـذي جرت فيـه محاكمة ثلاثة 
مـن كبـار مسـؤولي النظام السـوري في 
فرنسـا غيابًيًا، تسـاءل كثيرون عن سـبب 

عدم محاكمة بشـار الأسـد ولـو غيابًيًا.
تشريـن  في  أصـدر،  الفـرنسي  القضـاء 
الثـاني عـام 2023، مذكـرة اعتقـال بحق 
رئيـس النظام السـوري، وشـقيقه ماهر، 
واثـنين من كبـار معاونيـه، بتهمـة تنفيذ 
هجمات بالأسـلحة الكيماويـة على الغوطة 

.2013 عـام  الشرقية 
مذكـرة التوقيـف كانـت بناء على شـكوى 
جنائيـة قدمهـا "المركـز السـوري للإعلام 
وحريـة التعـبير" وناجـون مـن المجزرة، 
وكانـت هـذه الـرة الأولى التـي يتعـرض 
لمذكـرة  منصبـه  في  دولـة  رئيـس  فيهـا 
اعتقـال في دولـة أخـرى، بتهمـة ارتكاب 

جرائـم حـرب وجرائم ضـد الإنسـانية.
لكـن المحامـي المختص بالقانـون الجنائي 
الـدولي المعتصم الكـيلاني، أفـاد أنه وفق 
القانـون الـدولي لا يمكـن إصـدار مذكرة 
توقيف بحـق رئيس دولـة على رأس عمله 
يخالـف  ذلـك  لأن  غياب�يـا،  محاكمتـه  أو 
الاتفاقيـات الدوليـة المرتبطـة بالحصانـة 
الدبلوماسـية على رؤسـاء الـدول الذين ما 

زالـوا على رأس عملهم.
ذلـك  على  "بنـاء  أنـه  الكـيلاني  وأضـاف 
خلال  سـيضطر  الفـرنسي  القضـاء  فـإن 
التوقيـف  مذكـرة  إلغـاء  إلى  المقبلـة  الـفترة 
الدوليـة بحق الأسـد، بنـاء على قـرار محكمة 
في  التحقيـق  قضـاة  أن  رغـم  الاسـتئناف، 
فرنسـا عندمـا أصـدروا تلـك المذكـرة، عللـوا 
ذلـك أن ارتـكاب مثل تلك الجرائم كاسـتخدام 
القـوانين  كل  يجعـل  الكيماويـة،  الأسـلحة 

تسـقط". بالحصانـة  المرتبطـة  والأعـراف 
وجمعيـات  محـامين  فـإن  ذلـك  ومـع 
بقـرار  الطعـن  سـيحاولون  حقوقيـة 
محكمة الاسـتئناف الخـاص بإلغاء مذكرة 
التوقيـف بحق الأسـد، بحسـب الكيلاني.

تفاصيل القضية
محاكمة مسـؤولي الأسـد الثلاثة في فرنسا، 
اتهامهـم بالتواطـؤ في  تـأتي على خلفيـة 
وجرائـم  الإنسـانية  ضـد  جرائـم  ارتـكاب 
أصـل  مـن  فرنسـيين  مقتـل  بعـد  حـرب، 

سـوري في سـجون النظـام.
ففـي منتصـف ليـل 3 من تشريـن الثاني 
الجويـة"  "المخابـرات  اعتقلـت   ،2013
مـن  الدبـاغ  باتريـك  الجامعـي  الطالـب 

منزلـه في منطقـة الـزة بدمشـق.
والـده  اعتقـال  تـم  التـالي  اليـوم  وفي 
مـازن، حيـث اتهمـه الأمـن بالفشـل في 

تربيـة ابنـه بشـكل صحيـح، وقالـوا له، 
"سـوف نعلمـك كيفيـة تثقيفـه"، لكن لم 

يتـم ذكـر سـبب محـدد لاعتقالـهما.
وبعـد ذلـك انقطعـت الأخبار عنـهما إلى 
أن تـم الإعلان عن وفاتـهما في آب 2018، 
الدوليـة  “الفيدراليـة  ذكرتـه  مـا  وفـق 

لحقـوق الإنسـان”.
العائلـة،  تلقتهـا  التـي  للوثائـق  ـا  ووفق�
تـوفي باتريـك في كانون الثـاني 2014، 
بيـنما  اعتقالـه،  مـن  وجيـزة  فترة  بعـد 
أربـع  نحـو  بعـد  مـازن  والـده  تـوفي 

.2017 الثـاني  تشريـن  في  سـنوات، 
في تشريـن الأول 2016، أحيلـت القضية 
إلى وحـدة جرائم الحـرب الفرنسـية، بعد 
رفـع دعـوى مـن عبيـدة الدبـاغ )شـقيق 
مـازن الدبـاغ(، بالتعاون مـع "الفيدرالية 
والرابطـة  الإنسـان"،  لحقـوق  الدوليـة 
الفرنسـية لحقـوق الإنسـان، وبعد شـهر 
ا قضائ�يـا، وتم  فتـح المدعـي العـام تحقيًقً
تعيين ثلاثـة قضاة للتحقيـق في القضية، 
بشـهادته  بـالإدلاء  الدبـاغ  عبيـدة  ليبـدأ 
كطـرف مـدني بالقضية، تلا ذلـك صدور 
مذكرة توقيـف بحق أولئك المسـؤولين في 

تشريـن الثـاني 2018.
وبعـد ثلاث سـنوات مـن صـدور المذكرة، 
وحريـة  للإعلام  السـوري  “المركـز  قُبُـل 
التعـبير” كطـرف مـدني بالقضيـة، مـن 
خلال تقديـم عديـد مـن الأدلة والشـهود، 
بممن في ذلـك مـن مديـره العـام، مـازن 
درويـش، الـذي اعتُقُـل وزملاؤه في فرع 
"المخابـرات  لأجهـزة  التابـع  التحقيـق 

الجويـة" عـام 2012.
كذلـك طُـُردت زوجة مـازن الدبـاغ وابنته 
مـن منزلـهما في دمشـق الـذي اسـتولى 
عليـه مديـر التحقيـق السـابق في فـرع 
الـسلام  عبـد  الجويـة"،  "المخابـرات 
محمـود، ونـص الاتهـام الذي صـدر عن 
هـذه  أن  ـا على  لاحق� الفرنسـية  المحكمـة 
الوقائـع "مـن المرجـح أن تشـكل جرائـم 

حـرب وابتـزاز وتمويـه".
ولا تعـتبر قضية “عائلة الدبـاغ” الوحيدة 
التـي يتابعها القضـاء الفـرنسي، إذ ينظر 
العالميـة"  القضائيـة  "الولايـة  بموجـب 
ـا، مـن أبرزهـا قضية  بـأكثر مـن 40 ملف�
مجـدي نعمـة )المعروف بـإسلام علوش(، 
فصيـل  باسـم  السـابق  الناطـق  وهـو 
بـ"ارتـكاب  المتهـم  الإسلام"،  "جيـش 
جرائـم دوليـة ممنهجـة" ضـد المدنـيين 
الذيـن عاشـوا تحـت حكـم الفصيـل، من 
عـام 2013 حتـى عـام 2018، ومـا زالت 
القضايـا قيد الدراسـة من قبل السـلطات 

الفرنسـية.

ما أثر "المحاكمة التاريخية"؟

قضية الدباغ 
تكبل ثلاثة مسؤولين سوريين بمؤبد غيابي

وقفة تضامنية في ساحة شاتليه بمدينة باريس قبيل صدور الحكم على مسؤولي النظام السوري- 24 من أيار 2024 )المركز السوري للإعلام وحرية التعبير/ إكس(
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تطلبـت معرفة مـصير الطبيـب الأمريكي 
ذي الأصـول السـورية مجد كم الماز سـبع 
سـنوات، بعـد أن فقـد أثـره عـام 2017، 
عقـب اعتقالـه من أحـد حواجـز التفتيش 
التابعـة للنظـام السـوري في منطقة المزة 

بدمشـق، في أثنـاء زيارته إلى سـوريا.
الماز، وفـق  وتأكـدت وفـاة الطبيـب كـم 
تايممز"  "نيويـورك  نقلتـه صحيفـة  مـا 
الحـالي،  أيـار  مـن   18 في  الأمريكيـة، 
وسـط توقعـات بأنه قتـل تحـت التعذيب 

قبـل سـنوات.
الأمريكيـة  الإدارة  تلتـزم  المقابـل،  في 
القضيـة،  هـذه  في  اليـوم  إلى  الصمـت 
وسـط دعـوات لاتخـاذ إجراءات سياسـية 
وقانونيـة كفتـح تحقيـق جنـائي وكسر 
حالـة الصمت في سـبيل تحقيـق العدالة.

 
قطع الشك باليقين 

الماز،  كـم  مريـم  الطبيـب  ابنـة  قالـت 
والمخـاوف  الأمـل  بين  معانـاة  بعـد  إنـه 
حـول مـصير والدهـا، ومناشـدات كثيرة 
والمسـاعدة  للتدخـل  الأمريكيـة  للإدارة 
مسـؤولون  أخبر  مـصيره،  اسـتجلاء  في 
أمريكيـون كبـار، منهم أعضـاء في مكتب 
التحقيقـات الفيـدرالي، خلال اجـتماع مع 
العائلـة في واشـنطن، قبيـل أيـام فقـط، 
حـدوث الوفاة، اسـتناًدًا إلى ما قالـوا إنها 
معلومـات اسـتخباراتية وذات مصداقيـة 

عالية. ودقـة 
رفضـت  تايممز"،  "نيويـورك  وبحسـب 
لهـا  قدمـه  مـا  تحديـد  الماز  كـم  مريـم 
بالضبـط،  معلومـات  مـن  المسـؤولون 
على  الضغـط  بعـد  أنـه  ذكـرت  لكنهـا 
هؤلاء المسـؤولين لأكثر من سـاعتين، وما 
قدمـوه لهـا مـن معلومـات للتحقيقـات 
التـي جـرت، تبـددت شـكوكها، واقتنعت 
وعائلتهـا أن مجـد قد مات، وأنـه "لم يعد 

هنـاك أمـل". 
 

سوريا "صندوق أسود" 
الصغـرى  الابنـة  لمريـم،  مقابلـة  وفي 
للطبيـب كـم الماز، مـع وكالة "أسوشـيتد 
بـرس" أكـدت أن النظـام السـوري أنكـر 

طـوال تلـك السـنوات احتجـازه، ولم تكن 
هنـاك محاكمة، ولا قضيـة، ولا يوجد شيء 

. ه ضد
قبـل سـنوات، نقـل مسـؤولون في مكتب 
الطبيـب  لعائلـة  الفيـدرالي  التحقيقـات 
الوالـد  معلومـات ووثائـق ترجـح وفـاة 
المختفـي قسًرًا بعـد أسـابيع مـن اعتقالـه 
في 2017، على يـد عنـاصر حاجـز الأمن 

التابـع للنظـام السـوري.
بالعربيـة،  المكتوبـة  الوثيقـة  وتـشير 
بحسـب مريـم، إلى أن والدهـا نقـل إلى 
القلـب،  في  قصـور  بسـبب  المستشـفى 
لكـن الأطبـاء فشـلوا في إنعاشـه، وتوفي 
في حزيـران مـن عـام 2017، مـا يرجح 
فرضيـة وفاتـه بسـبب التعذيـب وإهمال 

الرعايـة الصحيـة لـه.
لهـذه  التسـليم  حينهـا  العائلـة  رفضـت 
المعلومـات، فرغـم إصابـة الطبيب بمرض 
السـكري وحاجتـه للـعلاج المنتظـم، فإن 
صحتـه بالعمـوم كانـت جيـدة، ولم يكن 
يشـتكي مـن أي أعـراض في القلب أو غير 
ذلـك من الأمـراض، مـا يجعـل وفاته بعد 
أربعة أشـهر فقط مـن اعتقالـه تبدو غير 
معقولـة، لتضيـف إحـدى بناتـه، "كيـف 
يمكـن أن يصاب بسـكتة قلبيـة ويموت إلا 

إذا فعلـوا به شـيًئًا؟".
وواصـل بعدهـا المسـؤولون الأمريكيـون 
متابعـة القضيـة، وحاولت عائلـة كم الماز 
مـن جهتهـا الوصـول إلى معلومـات عبر 
فكانـت  السـوري،  النظـام  مـع  وسـطاء 
الوسـاطة عـن طريـق السـفير التشـيكي 
حينـذاك، بعـد أن كانـت الولايـات المتحدة 
قطعـت العلاقـات الدبلوماسـية الرسـمية 

سـوريا. مع 
وقـد وصلتهـم معلومـات حينهـا تشـتبه 
بشـدة في أن يكـون كـم الماز قـد سُُـجن، 
على الأقـل لبعـض الوقـت الـذي قضـاه 
الـزة  بقاعـدة  منشـأة  في  سـوريا،  في 
الجويـة في دمشـق، تحـت سـيطرة اللواء 
جميل حسـن، المعروفة بظروفها القاسـية 
والتعذيـب "الـوحشي" الـذي يتعرض له 
المعتقلـون، وجلهم دون تهـم واضحة، ولا 

محاكمات.

أين الإدارة الأمريكية؟ 
خرجـت أصـوات أمريكيـة عديـدة تدعـو 
إدارة الرئيـس، جو بايدن، لـكسر صمتها، 
وإدانـة قتـل الطبيـب مجـد كـم الماز، بعد 
اختطافـه في2017، وفتـح تحقيق جنائي 
في مقتلـه، منهـا العضـو الجمهـوري في 
الكونجـرس جـو ويلسـون، الـذي وجّّـه 
خطابـه، في 18 من أيار الحـالي، للرئيس 
تخوفـه  عـن  ا  معربـ� شـخصًيًا،  بايـدن 
مـن تكـرار الـصير نفسـه مـع معتقـل 
أو مختـفٍٍ أمـريكي آخـر على يـد النظام 

لسوري. ا

انضـم لهـذه الدعـوات المتحدث الرسـمي 
إلى  عائلاتنـا  "أحضروا  حملـة  باسـم 
الـذي  فرانكـس،  جوناثـان  الوطـن"، 
حـث وأعضـاء الحملـة، المؤلفة مـن أفراد 
عـائلات المعتقـلين والرهائـن الأمريكيين، 
والمغيـبين قسًرًا خـارج أمريـكا، الرئيـس 
بسرعـة،  الـتصرف  على  وإدارتـه  بايـدن 
وفعـل كل ما هـو ممكن لإعـادة المعتقلين 
إلى منازلهـم، قبـل وفـاة رهينـة أمريكية 
أخـرى، وفـق فرانكـس، الـذي اسـتغرب 
صمـت الإدارة الأمريكيـة وعـدم تعليقهـا 

الماز. الآن على مقتـل كـم  إلى 
السـوري  "المركـز  مديـر  أرجـع  بـدوره، 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، 
حادثـة  حـول  الأمريكيـة  الإدارة  صمـت 

مقتـل الطبيـب الأمـريكي السـوري لعدة 
أسـباب، وفـق مـا ذكـره لعنب بلـدي، من 
ناحيـة عـدم امـتلاك هـذه الإدارة قنـوات 
تواصـل مبـاشرة مـع النظـام السـوري، 
أو  التحقـق  مـن  خلالهـا  مـن  تتمكـن 
التحقيـق في حيثيـات هـذه الحادثـة، أو 

سـبقها. مما  مثيلاتهـا 
اللـه  العبـد  يـفسر  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
أنـه  على  بايـدن  الرئيـس  إدارة  سـلوك 
تلـك  بمجملـه  السـوري  الملـف  يـولي  لا 
الأهميـة أو الأولويـة الكبيرة، وعلى سـبيل 
ـا  ا أمريك�يـا خاًصً المثـال، لم يـعين مبعوثـ�

سـوريا. إلى 

التفاوض مع النظام
 كما هـو الوضع في آلاف الأسماء والحالات 
للمختـفين قسًرًا من المواطـنين أو الأجانب 
في سـجون النظـام السـوري، لم يعترف 
ولم  الماز،  كـم  الطبيـب  باحتجـاز  ا  أبـًدً
يكن هنـاك سـوى القليـل مـن المعلومات 
المسـؤولون  جمعهـا  التـي  الشـحيحة 
وجـوده،  مـكان  حـول  الأمريكيـون 
ويرفـض النظام السـوري الإفصاح عما إذا 
ا، كما ينفي  كان المعتقلـون أحيـاء أم أمواتـ�
اسـتخدام التعذيب وغيره مـن الانتهاكات 

. بحقهم
ويعتقـد محمـد العبـد اللـه أن واشـنطن 
السـوري  النظـام  لمنـح  مسـتعدة  غير 
مطالبـه  مـع  تتجـاوب  أن  أو  تنـازلات، 
الكـبيرة، وتسييسـه لهذا الملف الإنسـاني، 
لرعاياهـا  النصـح  بتقديـم  تكتفـي  بـل 
سـوريا،  إلى  السـفر  بعـدم  ومواطنيهـا 
كونهـا غير آمنـة، وتحذرهم مـن احتمالية 
تعرضهـم للاعتقـال والتغييـب الـقسري، 

الحاليـة. الظـروف  في ظـل 
وتتطرق "نيويـورك تايممز" إلى تفاصيل 
محاولات التفـاوض الأمريكية مـع النظام 
السـوري حـول إطلاق سراح الرهائـن في 
2020، بممن فيهم الدكتور كـم الماز، حيث 
للوصـول  أمريكيـون  مسـؤولون  سـعى 
سراحهـم،  لإطلاق  مقبـول"  "اتفـاق  إلى 
لكـن النظـام السـوري كان يعمـد دائمًـًا 
ضغـط  كوسـيلة  المعتقـلين  لاسـتخدام 

ضمنية في المفاوضات، لتحصيل مكاسـب 
على ملفـات سياسـية، أو اقتصادية، كرفع 
العقوبـات المفروضـة عليـه مـن الولايات 

المتحـدة والغـرب، وغير ذلك.
 

العدالة 
على  الماز  كـم  الطبيـب  عائلـة  تصر 
النظـام  محاسـبة  أجـل  مـن  النضـال 
السـوري المسـؤول عـن اختفائـه، ووفاته 
للحصـول  لمقاضاتـه  وتخطـط  ـا،  لاحق�
سـبيل  في  وذلـك  تعويضـات،  على 
السـعي لتحقيـق العدالـة لبقيـة المختفين 
والمعتقـلين في سـجون النظام السـوري، 
وسـط مخـاوف من تكـرار نهايـة والدهم 

غيره. مـع 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر  وقـال 
والمسـاءلة،" محمـد العبـد الله، إنـه ليس 
بإمـكان عائلـة الطبيـب قانون�يـا أن تقيم 
دعـوى جنائيـة أو جزائيـة ضـد النظـام 
الدعـوى  تكـون  أن  يجـب  إذ  السـوري، 
موجهـة ضـد أشـخاص محدديـن ثبتـت 
مسـؤوليتهم بمقتلـه، وإلا فتقـدم دعـوى 
مدنيـة ضـد النظـام السـوري تطالبه من 
غـرار  على  وذلـك  بالتعويـض،  خلالهـا 
الدعاوى التـي قدمها محامـون أمريكيون 

في دعـاوى مشـابهة.
ويرى المديـر التنفيذي للمنظمة السـورية 
للطـوارئ، معـاذ مصطفـى، أن "لمتابعـة 
الطبيـب  قتـل  المسـؤولين عـن  محاسـبة 
لتحقيـق  كـبيرة  رمزيـة  الماز  كـم  مجـد 
العدالـة، مـن أجـل عـائلات هـؤلاء ومـن 
أجـل المعتقـلين، الذيـن لقوا حتفهـم أو ما 
زالوا في سـجون النظام السـوري، وربما 
يواجهـون نفس الـصير، بسـبب الاعتقال 
والظـروف  والتعذيـب،  "الـوحشي" 
ا في  اللاإنسـانية التـي يواجهونهـا، تحديًدً

ظـل غيـاب المحاسـبة ".
وتجـاوزت أعـداد المعتقـلين لـدى النظام 
السـوري 136 ألف شـخص، مـن إجمالي 
عـدد المعتقلين في سـوريا البالـغ عددهم 
قرابـة 156 ألـف شـخص، وفـق تقريـر 
الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 

الماضي. آذار  الأحـدث في 

إدارة بايدن تتجاهل مقتل 
طبيب أمريكي في السجون السورية

سوريا صندوق أسود، لقد 
ا،  اختطفوا والدي وأخفوه حرفًيً

ا. هذا غير مقبول أبًدً
مريم كم الماز
ابنة الطبيب مجد كم الماز

مجـد كم الماز 
طبيـب  هـو  الماز  كـم  مـروان  مجـد 
نـفسي أمـريكي، مـن أصول سـورية، 
كان يبلـغ مـن العمـر حين اعتقاله 59 
ـا، في 14 من شـباط عـام 2017،  عاًمً
وقـد عـرف عنه نشـاطه الإنسـاني في 
الكـوارث والصراع  مناطـق  عـدد مـن 

في العـالم.  
بـدأت قصـة مجد بعـد أن قرر السـفر 
من لبنـان، حيـث يدير هناك مؤسسـة 
مدينتـه  إلى  ربحيـة،  غير  إنسـانية 
مريـض  لـه  قريـب  لزيـارة  دمشـق، 
عائلتـه  طمأن  أن  وبعـد  بالسرطـان، 
بوصولـه إلى سـوريا، جـرى اعتقالـه 
من قبـل حاجز تابـع للنظام السـوري 
في منطقـة الـزة بدمشـق، وبعـد ذلك 
اليـوم أكـدت عائلتـه انقطـاع أي خبر 
عنـه، وأصبح في عـداد المختفين قسًرًا. 
ويذكـر مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي 
هـذه  خلال  يتطلـع  كان  الماز  كـم  أن 
الرحلـة إلى إنشـاء عيـادة في سـوريا، 
الحـرب،  مـن  تضرروا  مـن  لمسـاعدة 

نفسـية.  لصدمـات  وتعرضـوا 

مريم كم ألماز تحمل صورة لوالدها الطبيب الأمريكي مجد كم ألماز مع بعض أحفاده- 17 من أيار 2024 )أسوشيتد برس(
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مـن  العسـكرية  العمليـات  توقـف  منـذ 
غـربي  شمال  جبهـات  وفتـح  معـارك 
أو  "موسـكو"  اتفـاق  عقـب  سـوريا، 
النـار" في 5 مـن  اتفـاق "وقـف إطلاق 
آذار 2020، انـحسرت الرقعـة الجغرافيـة 
في المنطقـة، وخسرت فصائـل المعارضـة 

واسـعة. أراضي 
منـذ ذلك الـحين، ظهـرت حالـة "حجز" 
الطرقـات في إدلـب مقابل مبالـغ من قبل 
مـزارعين وتجـار لأجـل حـرق "الفريكة" 
قبـل  القمـح  محصـول  حـرق  )عمليـة 
المجالـس  مـع  التواصـل  بعـد  نضجـه( 
المحليـة في كل منطقـة، وهـي حالـة لم 

ا. تكـن معتـادة سـابًقً
عمليـة "الحجز" تلـك تختلـف معاييرها، 
إذ تخضـع لـزاد وينتهي المطـاف بها إلى 
مـن يدفـع أكثر، ما يعني تكاليـف إضافية 
بعضهـم  يـجبر  بيـنما  الـزارعين،  على 
على المجازفـة لتحصيـل عشرات الأمتـار، 
ومقارعـة "أصحـاب المال" كي لا يفوتهـم 
عنـب  التقتهـم  مـزارعين  وفـق  الموسـم، 

. ي بلد

الطريق لمن يدفع أكثر
ا من تضرر  مزارع رفض ذكر اسـمه خوفـ�
لعنـب  قـال  المقبـل  الموسـم  في  أعمالـه 

بلـدي، إن "حجـز" طرقـات الأسـفلت لا 
ا، إنما  يعنـي إغلاقهـا كل�يـا أو حتى جزئ�يـ
أخـذ مسـاحة طولية منها بشـكل يسـمح 
إلى  ا  لافتـ� والسـيارات،  الآليـات  بممرور 
أن سـعر "الحجـز" يختلـف بين منطقـة 

وأخرى.
ويختلـف المبلـغ المدفوع بحسـب المسـافة 
الطريـق،  مـن  الـزارع  يأخذهـا  التـي 
ويدفـع الـزارع أو التاجر مقابل مسـاحة 
مـن طريـق تتسـع لفـرش سـنابل القمح 
 20 مـن  مسـاحتها  أرض  في  المزروعـة 
ـا يتراوح بين 1000  ـا مبلًغً إلى 30 دوًنمً

أمـريكي. دولار  و1500 

مبالـغ  ن"  "الـضامّا أو  الـزارع  ويدفـع 
مقابـل تـأمين مـكان لحـرق "الفريكـة" 
يسـمى  كما  أو  الطريـق  مـن  جـزء  في 
“مفرش”، وتتراوح بين 200 و500 دولار 
لمسـاحة تناسـب فرش هكتار مـن القمح، 
ويسـتخدم الـزارع هـذه المسـاحة لـحين 
انتهـاء موسـم "الفريكـة" الـذي يبدأ في 
الأسـبوع الأول من شـهر أيار في كل عام، 

ـا. ويسـتمر مـن 15 إلى 25 يوًمً
وذكـر الـزارع لعنب بلـدي أن الـزاد يبدأ 
ـا مـن بـدء  الطرقـات قبـل 20 يوًمً على 
مـا  أو  الكبـار  التجـار  ويضـع  الموسـم، 
وصفهـم بـ"حيتـان السـوق" يدهم على 
الطرقـات الواسـعة، مثل أجـزاء من طريق 
مدينـة  قـرب   ،)4M( اللاذقيـة  حلـب- 

إدلـب. سرمين وأريحـا جنـوبي 
وأوضـح الـزارع أن هـذه التكلفـة لم تكن 
بالحسـبان قبل أربعة أعـوام، لتضاف إلى 
أجـور اليـد العاملـة، والنقليـات، والغاز، 
)الكمسـيون(،  البيـع  مقـاول  ونسـبة 
عـن  الحبـوب  عـزل  )آلـة  و"الدرّّاسـة" 

والسـقاية. والأسـمدة  القـش(، 

مناطق دون أخرى.. تنظيم برضا المزارع
فـإن  بلـدي،  عنـب  علمتـه  مـا  بحسـب 
تـأجير الطرقـات ليـس موجـوًدًا في كل 
حكومـة  تسـيطر  حيـث  إدلـب  مناطـق 
"الإنقـاذ"، فمـثالًا لا يمكـن للمـزارعين أن 
يشـغلوا أجـزاء مـن الطرقات الرئيسـة أو 
الفرعيـة أو الأرصفـة، ولا تسـمح بلديـة 

المنطقـة بذلـك.
حكومـة  مـن  رسـمي  قـرار  يوجـد  ولا 
حجـز  على  مبالـغ  بفـرض  "الإنقـاذ" 
الطرقـات، إنمما صدر عن المجالـس المحلية 
التـي لهـا هامش إصـدار بعـض القرارات 
في مناطقهـا حسـب المعطيـات المتوفـرة 

. يها لد
المنطقـة  إدارة  مـن  توضيـح  وبحسـب 
الوسـطى )تشـمل بلـدات شرقـي إدلب(، 
بلـدي  عنـب  وجهتهـا  أسـئلة  على  رًدًا 
حـول آليـة تحديـد إيجـار هـذه الأماكن، 
واختلافهـا مـن مـكان لآخـر، وعلى مـاذا 
تعـود هـذه المبالـغ، فـإن عمليـة تـأجير 
منطلـق  مـن  أتـت  للمـزارعين  الطرقـات 

الطرقـات". هـذه  إشـغال  "تنظيـم 
الـزارعين  فـإن  التوضيـح،  ووفـق 

على  "الفريكـة"  حـرق  إلى  مضطـرون 
الطرقـات المعبـدة لإنتـاج محصـول جيد، 
مشـكلات  وقـوع  إلى  أدى  الأمـر  وهـذا 
حـرق  بسـبب  والأهـالي  الـزارعين  بين 
"الفريكـة" بجانـب الأراضي الزراعية، ما 

منهـا. النـار  لقـرب  باحتراقهـا  يهـدد 
غيـاب "الحجز" أدى إلى وقوع مشـكلات 
بين الـزارعين أنفسـهم، بسـبب رغبـة كل 
والأوسـع،  الأكبر  الطريـق  بأخـذ  منهـم 
بالإضافـة إلى وجـود عشـوائية بالحـرق 
أو اسـتخدام طـرق حيويـة، مـا يعـرض 
الـزارع والمدنـيين المارّّيـن على الطرقـات 
وفـق  المروريـة،  الحـوادث  لخطـر 

التوضيـح.
هذه الأسـباب دفعـت البلديـات إلى تنظيم 
الأول  المعنـي  هـي  البلديـة  لأن  الأمـر، 
بالطرقـات وتنظيمهـا وصيانتها، فحددت 
وجمعـت  للحـرق،  الصالحـة  الطـرق 
الـزارعين الذيـن يرغبون باسـتخدام هذه 
ا مقابـل  الطـرق، ووضعـت إيجـاًرًا رمز�يـ
الاسـتخدام، ونظمـت بين الـزارعين مزاًدًا 

. علن�يا
فـإن  المنطقـة"،  "إدارة  توضيـح  وفـق 
حسـب  الطريـق  ويأخـذ  يزيـد  الـزارع 
مقدرتـه  وحسـب  لـه،  بالنسـبة  أهميتـه 
الماديـة، وبكامـل رضـاه دون أي إجبـار 
تضمـن  عقـود  ضمـن  وذلـك  إلـزام،  أو 
حق الـزارع وتضمـن عدم إلحـاق الضرر 
بالجـوار، وعـدم إلحـاق الضرر بالطريق 
معـروف  هـو  كما  الطريـق  لأن  نفسـه، 
بعـد الحـرق يتعـرض لتصدعـات تنقص 
مـن عمـر الأسـفلت، ليصبـح على مـدار 

السـنوات بحالـة فنيـة سـيئة.
وتعود هـذه المبالغ لإصلاح هـذه الطرقات 
نفـس  في  السـيئة  الطرقـات  إصلاح  أو 
البلـدة التـي تـم تـأجير الطرقـات فيهـا، 

وفـق التوضيـح.
 11 مـن  المؤلفـة  "الإنقـاذ"  وتسـيطر 
وزارة على مفاصـل الحيـاة في محافظـة 
إدلـب وريـف حماة الـشمالي، وجـزء من 
ريف حلـب الغـربي، خدم�يـا وإدارًيًا، في 
حين تسـيطر "هيئـة تحرير الشـام" على 
ا  اقتصاد�يـ مبـاشر  غير  بشـكل  المنطقـة 
اتهامـات  مـع  ذلـك  وترافـق  وخدم�يـا، 
مـن  عديـد  خلـف  "الهيئـة"  بوقـوف 
المشـاريع التـي وُُصفـت بـ"الاحتكارية".

حرق "الفريكة" بإدلب.. 
تكاليف مرهقة 

ومزادات لحجز الطرقات

حرق محصول القمح قبل نضجه لتحضير مادة "الفريكة" في ريف إدلب الشرقي- 7 من أيار 2024 )عنب بلدي(

عنب بلدي  - رأس العين  

تعـرض عـدة أشـخاص مؤخـًرًا لحـالات 
الـعين  رأس  مدينـة  في  غـذائي  تسـمم 
تنـاول  إثـر  الحسـكة،  غـربي  شمال 
منتهيـة  وحلويـات  غذائيـة  منتجـات 
الصلاحيـة اشتروهـا من محـال تجارية 

المنطقـة. في 
هـذه  تكـرار  مـن  الأهـالي  ويشـتكي 
المسـؤولة  الجهـات  مطالـبين  الحـالات، 
بوضـع حد لما اعـتبروه "ظاهرة خطيرة" 

تهـدد سلامتهـم وصحـة أطفالهـم.
مـن  للتأكـد  المنتجـات  تفقـد  وبـات 
ا  صلاحيتهـا قبـل شرائهـا أمـًرًا اعتياد�يـ
مع تسـجيل حالات تسـمم جـراء تناولها.

تباع على الرفوف
الديـن  محيـي  لمحمـد  جولـة  خلال 
ـا( مـن رأس الـعين في متجـر  )42 عاًمً
بالمنطقـة، لفتـه سـعر منخفـض لعلـب 
الـجبن، وقـال لعنب بلـدي، إنـه اشترى 
ا كامالًا منهـا، وبعـد عودتـه إلى  صندوقـ�
المنـزل، تفاجـأ برائحتهـا السـيئة عقـب 
فتحهـا، كما أن لونهـا مائـل إلى الأصفـر 

الغامـق.

وبالنظـر إلى غطاء العلبة تـبين لمحمد أن 
الجبنـة منتهيـة الصلاحية منـذ أكثر من 
شـهر ونصف، مـا جعله يتخلـص منها.

ا(  وكذلـك صُُدمت سـارة الخالـد )32 عاًمً
مـن خـروج رائحـة كريهـة مـن معلبات 
"مرتـديلا" ومن اللون الغامـق لها، عقب 
شرائهـا من أحـد المتاجـر في رأس العين، 
لتـدرك أن المعلبات فاسـدة ومنتهية المدة.

بالخـوف  شـعرت  أنهـا  إلى  وأشـارت 
إلى  التوجـه  قـررت  لذلـك  والغضـب، 
المتجر لمواجهـة صاحبه، وعنـد وصولها، 
حـاول صاحـب المحـل إقناعها بـأن ذلك 
خطـأ مـن الـعمال، لكنها قدمت شـكوى 
الذيـن  التمويـن،  مديريـة  عنـد  ضـده 
ا وصـادروا المواد الفاسـدة  غرّمّـوه مال�يـ

محله. مـن 
وذكـر عدنان الحسـان أنـه اشترى عبوة 
ميـاه غازيـة )حجـم عـائلي( مـن أحـد 
المحـال، لكنـه تفاجأ بعـد فتحهـا بطعم 
صلاحيتهـا،  مـن  للتأكـد  دفعـه  غريـب 
ا أنه مضى على انتهاء صلاحيتها  مكتشـًفً

أشـهر. خمسـة  قرابة 
وأضـاف أنـه توجـه إلى البائـع مباشرة 

معرفتـه  أنكـر  لكنـه  بالأمـر،  وأخبره 
بانتهـاء الصلاحيـة وأصر على أنـه غير 

مسـؤول عـن ذلـك.
عدنـان طالب الجهـات المعنية بالتشـديد 
على أصحـاب المحـال التجاريـة ومعاقبة 
وحتـى إغلاق محـل كل مـن يبيـع مواد 
على  لخطورتهـا  الصلاحيـة،  منتهيـة 
الـرة  ليسـت  أنهـا  ـا  موضًحً الصحـة، 
الأولى التـي يـشتري فيها مـواد منتهية 

ًـصًا المعلبـة. الصلاحيـة خصو

غايتهم الربح
غير  طـرق  إلى  التجـار  بعـض  يلجـأ 
الغذائيـة،  الـواد  تسـويق  في  قانونيـة 
بهـدف تحقيـق أربـاح أكبر، وبـدالًا مـن 
التخلص من المنتجـات التي اقترب تاريخ 
انتهـاء صلاحيتها، يقومـون بخلطها مع 
المنتجـات الجديدة في نفـس العبوات، أو 

. يخفضـون سـعرها قلـيالًا
قـال فـادي الحمـزة، وهـو تاجـر مـواد 
غذائيـة في رأس الـعين، إن بعض تجار 
الجملـة يبيعـون معظـم الـواد التـي 
أو  صلاحيتهـا  انتهـاء  موعـد  اقترب 

التـي انتهـت فـعالًا مـن خلال العـروض 
لأصحـاب "البقاليـات" والمحال الصغيرة.

علبـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
"الأندومـي" مـثالًا تبـاع بسـعر 3000 
انتهـاء  اقتراب  وعنـد  سـورية،  ليرة 
إلى  ثمنهـا  تخفيـض  يتـم  صلاحيتهـا 

ليرة.  1500
وذكـر أن بعـض التجـار الذين يسـعون 
إلى  يلجـؤون  لا  أكبر  أربـاح  لتحقيـق 
العـروض، بل يقومـون بخلـط العبوات 
الصالحـة والفاسـدة في صنـدوق واحد، 

ثـم يبيعونهـا لتاجـر التجزئة.
وأوضـح أنـه يعمـل في محلـه لأكثر من 
10 سـنوات، ولا يريـد خسـارة زبائنـه 
الذيـن يثقـون بـه، وبالتـالي يتجنب بيع 

الـواد منتهيـة الصلاحية أو الفاسـدة.

دوريات على المحال
نائـب مديـر التمويـن وحماية المسـتهلك 
في المجلـس الـحلي برأس الـعين، محمد 
القـاضي، قـال لعنـب بلـدي، إن بعـض 
الضوابـط  يخالفـون  المحـال  أصحـاب 
فاسـدة  مـواد  ويبيعـون  الصحيـة، 

الصلاحيـة. ومنتهيـة 

وذكـر أن المديريـة تجري جـولات يومية 
المنتجـات،  مـن  للتأكـد  الأسـواق  على 
وتصـادر كل الـواد المنتهيـة الصلاحية، 
بحـق  ومخالفـات  ا  ضبوًـطً تنظـم  كما 
الذيـن يبيعـون مـواد منتهيـة الصلاحية 

أو فاسـدة.
وأشـار إلى ضرورة تعـاون الأهـالي مـع 
بممواد  اشـتباههم  حـال  في  المديريـة 
منتهيـة الصلاحية، ليتـم ضبط المخالفين 
ومنعهـم من بيـع أي منتجات مشـبوهة 
الإجـراءات  اتخـاذ  مـع  فاسـدة،  أو 

ضدهـم. اللازمـة  القانونيـة 
الـعين  رأس  سـكان  معظـم  ويعتمـد 
دخـل،  كمصـدر  الزراعـة  قطـاع  على 
دولاريـن  الـعمال  أجـور  تتجـاوز  ولا 
أمريكـيين في اليـوم الواحـد )مـا يعادل 

سـورية(. ليرة  ألـف   30
وتعـد الـليرة السـورية العملـة المتداولة 
المضطـرب  واقعهـا  لكـن  المنطقـة،  في 
وانخفاضها إلى مسـتويات غير مسـبوقة 
أرهـق الأهـالي، أما العملـة الثانيـة فهي 
بـكثرة(  متداولـة  )غير  التركيـة  الـليرة 
بسـبب متاخمـة المدينة الحـدود التركية، 

الأمريكي. الـدولار  والثالثـة هـي 

مطالبات بتشديد الرقابة

منتجات منتهية الصلاحية 
تنتشر في أسواق رأس العين
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اللاذقية   - ليندا علي  

يضـع كـثيرون من أبنـاء اللاذقيـة أيديهم 
على قلوبهـم، قلـقين مـن تطبيـق قـرار 
اللاذقيـة،  محافظـة  عـن  مؤخـًرًا  صـدر 
ويـقضي بمنـع عمـل الدراجـات الناريـة 
مسـاء   10 السـاعة  مـن  المدينـة،  داخـل 

ـا. وحتـى السـابعة صباًحً
ورغـم القـرار، لا تـزال ضوضـاء أصوات 
الدراجـات تملأ معظـم أحيـاء المدينة، من 
الصليبـة حتـى الزراعـة مـروًرًا بالدعتور 
أحيـاء  مـن  وغيرهـا  الثامـن  والمشروع 

. ينة لمد ا
تشـكل الدراجـات الناريـة فرصـة عمـل 
لكـثير من أهـالي المدينـة، أو وسـيلة نقل 
جيـدة رخيصـة الثمـن بظل ارتفـاع أجور 
عنهـا،  للتـخلي  سـبيل  ولا  "التـكاسي"، 
فالحاجـة إليها أكبر بكثير مـن ضجيج أو 

تسـببه. إزعاج 
"أبـو محمـد"، نـازح مـن مدينـة حلـب 
يعيـش في حـي الصليبة، قـال إن دراجته 

الناريـة سـبيل رزقـه الوحيد الـذي يعتمد 
عليـه وعائلتـه المؤلفـة مـن ثلاثـة بنـات 

وزوجة. ويافـع 
يبـدأ نهـار "أبـو محمـد" منـذ السـابعة 
القهـوة  زوجتـه  تـحضر  حين  ـا،  صباًحً
والميـاه السـاخنة اللازمـة لإعـداد مختلف 
المشروبـات، والتـي يحملهـا عبر دراجتـه 
الناريـة إلى إحـدى زوايـا المدينـة، محوالًا 
دراجتـه إلى "بسـطة" لبيـع المشروبـات.

ينتهـي عمل "أبو محمـد" بحلول الظهيرة 
عًصرًا،  الرابعـة  السـاعة  عنـد  تقريب�ـا 
ويرتـاح قليالًا ليبـدأ دوامه المسـائي، حيث 
يختـار إحـدى الزوايـا التـي يـكثر فيهـا 
الناس، إمـا في حديقـة أو على الكورنيش 
الجنـوبي، ويسـتمر بعمله هـذا حتى بعد 
منتصـف الليـل، بحسـب الزبائـن ونفـاد 
الكميـات، وغالب�ـا فإنـه يبقـى إلى ما بعد 

الثانيـة لـيالًا في فصـل الصيف.
قـرار المحافظـة هـدد لقمـة عيـش الرجل 

الخمسـيني، وقـرر المغامـرة والذهاب إلى 
ا لم يوقفه  ا أن أحـًدً عملـه كالمعتـاد، مؤكـًدً
أو يـعترض طريقـه، ليـدرك أن القرار في 

ا. الغالـب لن ينفـذ ويأمـل ألا ينفـذ أبًدً
ومثـل "أبو محمـد" الكـثير من الشـباب 
دراجاتهـم  تنـتشر  الذيـن  والرجـال، 
الناريـة على طـول الكورنيـش وبالقـرب 
مـن الحدائـق العامـة مثـل "البانوراما"، 
يسـتخدمون  أو  المشروبـات  يبيعـون 
الناريـة لجـر عربـات الفـول  الدراجـات 

والـذرة.

وسيلة نقل
أهـالي  يتمنـى كـثير مـن  الـذي  القـرار 
تنفيـذه،  عـدم  وضواحيهـا  المدينـة 
الذيـن  الشـباب  على  وبـاالًا  سـينعكس 
الوجبـات  أو مطاعـم  بالمقاهـي  يعملـون 
السريعـة وسـط المدينـة بيـنما يقيمـون 
الضاحيـة  البعيـدة، مثـل  الضواحـي  في 

يبـدأ  مـا  وغالب�ـا  والدعتـور،  وسـقوبين 
دوامهـم عنـد الخامسـة عًصرًا ولا ينتهـي 

قبـل الــ12 بعـد منتصـف الليـل.
ـا(، يعمـل نـادالًا في مقهـى  علي )28 عاًمً
الضاحيـة  في  ويقيـم  اللاذقيـة،  وسـط 
عنـد مدخـل المدينـة، وفي معظـم الأحيان 
 ، ينتهـي عملـه بعـد السـاعة الــ12 لـيالًا
حيـث لا توجـد وسـائل نقل، مـا يضطره 
إلى اسـتخدام دراجتـه الناريـة كما قـال، 
أنـه سـيضطر إلى تـرك عملـه  وأضـاف 
الـذي عثر عليـه بعد بحث مضـنٍٍ في حال 

تـم تطبيـق القـرار وتفعيله.
بكثافـة  الناريـة  الدراجـات  تنـتشر  كما 
بالقرب مـن "كـراج البـولمان"، و"كراج" 
قـرب مدخـل المدينـة، وتعتبر وسـيلة نقل 
جيـدة للمسـافرين الرجـال الذيـن تتقطع 
بهـم السـبل في إيجـاد "بـاص" نقل عام 
بعـد السـاعة التاسـعة مسـاء، ويلجؤون 
للدراجـات الناريـة لقلـة أجورهـا مقارنة 

بأجـور "التـكاسي"، فهـي تعـادل نحـو 
ا. %25 مـن أجـرة "التـاكسي" تقريًبً

سـائق  يتقـاضى  المثـال،  سـبيل  على 
الدراجـة الناريـة من "الكـراج" في مدخل 
المدينـة إلى حـي الدعتـور مبلـغ 10 آلاف 
ليرة سـورية، بينما تبلغ أجـرة "التاكسي" 
لذات المسـافة 25 ألف ليرة بعـد المفاصلة، 
ا، وكثير  إذ غالب�ـا مـا يطلب السـائق 30 ألًفً

منهـم لا يقبلـون بأقل مـن ذلك.

طلبات التوصيل
بسـبب ندرة فـرص العمل والحاجـة إليه، 
لجأ كـثير من أصحـاب الدراجـات النارية 
لاسـتغلال امتلاكهـم لهـا وتحويلهـا إلى 
مصدر دخـل، ونقـل الطلبـات إلى المنازل 

الليل. ـا في  خصوًصً
في  موظفـة  وهـي  ـا(،  عاًمً  35( مهـا 
القطـاع العـام، تعيـش في حـي مشروع 
البعـث، قالـت إنهـا لا تجـرؤ على الخروج 
من منزلها بعد السـاعة التاسـعة مساء إن 
لم يكـن برفقتها أحـد من أهلهـا، فزوجها 
صغـاًرًا،  يزالـون  لا  وأطفالهـا  مـغترب 
وكانـت قـد اتفقـت مـع زوج زميلتهـا في 
أي  في  المنـزل  طلبـات  لإحضـار  العمـل 

وقـت مقابـل أجـر قـدره 8000 ليرة.
مهـا التـي شـكل القـرار صدمة بالنسـبة 
مـن  أن  صديقتهـا  زوج  أخبرهـا  لهـا، 
المسـتحيل تنفيـذه، "فالقصـة فيهـا قطع 
أرزاق وبدهـا تعملن بلبلـة كبيرة"، مشيرة 
إلى أنهـا مـثالًا كانت تطلـب وجبات طعام 
عبر أحـد التطبيقـات الذي يتقـاضى مبلغ 
20 ألـف ليرة عـن الطلب، بينما تسـتطيع 
الحصـول على الطلـب ذاته بمبلـغ 8000 

ليرة.
وتنـتشر في اللاذقية عـدة شركات توصيل 
وأجرينـا  الناريـة،  الدراجـات  تسـتخدم 
أيـار  مـن   10 إحداهـا، في  مـع  اتصـاالًا 
الحـالي، بعـد يومين مـن صـدور القرار، 
ـا مـن أحـد المطاعـم داخل  وطلبنـا طعاًمً
وحين  كالمعتـاد،  الطلـب  ليتـم  المدينـة، 
سـألنا عـن ماهيـة القـرار، أخبرنـا قسـم 
خدمـة العـملاء أنـه لا توجـد تحديثـات 
جديدة والأمـور تجري كالمعتـاد، وبالفعل 
وصل الطلـب على دراجة ناريـة كالمعتاد.

ورغـم أهميتهـا البالغة في حيـاة كثير من 
أهـالي مدينـة اللاذقيـة، فـإن الدراجـات 
الناريـة تشـكل مصدر قلق كبًيرًا بالنسـبة 
اللـواتي  والنسـاء،  الشـابات  مـن  لكـثير 
يتعرضـن للتحـرش أو السـلب مـن قبـل 
بعـض أصحـاب تلـك الدراجـات، الذيـن 
يسـتغلون الظلام الدامس نتيجـة التقنين، 
مـا يثير الهلـع والرعب بين النـاس أحياًنًا.

درعا  - حليم محمد

الخيـول  أشرفـت مجموعـة مـن مـربي 
الشرقـي  الريـف  في  الأصيلـة  العربيـة 
على  سـوريا،  جنـوبي  درعـا،  لمحافظـة 
بمشـاركة  للخيـول،  سـباقات  تنظيـم 
متسـابقين مـن مـدن درعـا والقنيطـرة 

دمشـق. العاصمـة  ومـن  والسـويداء 
أيـار  مـن   11 في  السـباقات  وأقيمـت 
الحـالي، ضمـن مـضمار سـباق الخيـل 
بلـدة نصيـب  في منطقـة غـرز غـربي 
في درعـا الشرقـي، وهـو الثـاني في عام 

.2024
ويوجد مـضمارا سـباق في درعـا، الأول 
في محيـط بلدة الحـراك )تبرع به صاحبه 
لـدة عام كامـل(، والثـاني في غربي بلدة 
نصيـب في ريـف درعا الشرقـي، وفق ما 

قالـه خالـد العـدوان، وهو أحد منسـقي 
المسـابقات، لعنـب بلدي.

أسـهم  السـباقات  لإقامـة  مـكان  توفـر 
بإعـادة إحيـاء هـذه الرياضة مـن جديد 
مطلـع عـام 2022، وقبلهـا كانـت هناك 
محاولـة في درعـا البلـد ولكنها فشـلت، 

العـدوان. وفق 
قـال  المسـابقات  هـذه  نجـاح  وحـول 
مـن  مؤلفـة  لجنـة  هنـاك  إن  العـدوان، 
مربي الخيـول مهمتها تنظيم السـباقات، 
اللجنـة  أسسـت  كما  عليهـا،  والإشراف 
على  بنـاء  تُحُـدد  للتبرعـات  ا  صندوقـ�
ميزانيتـه الجوائـز، ومنـه تصرف تكاليف 

العامـلين. وأجـور  السـباق، 
ومسـافات  الأشـواط  اللجنـة  وتحـدد 

المشـاركين  عـدد  على  بنـاء  السـباقات، 
الخيـول. وعمـر 

وتتوقـف السـباقات خلال فصل الشـتاء 
ا على صحـة الخيول لأنها حساسـة  خوفـ�

بطبيعتهـا، بحسـب العدوان.

مطالب بتنظيم الفروسية
ـا( المركز  حقـق أحمـد الغوثـاني )19 عاًمً
لعنـب  وقـال  الأخير،  السـباق  في  الأول 
ومهـارة  هوايـة  الفروسـية  إن  بلـدي، 
ا وعناية  ا مسـتمًرً ا وتدريبـ� تتطلـب جهـًدً

بالخيـل.
وأضـاف أن منظمـي السـباقات هم مربو 
الإسـطبلات،  الأصيلـة ومالكـو  الخيـول 
مطالب�ـا بإنشـاء نـادٍٍ مختـص بالخيـول 

ومراقـبين  مـدربين  وتـوفير  الأصيلـة، 
بيطـريين لمتابعـة صحـة الخيـول.

أصيلـة  خيـل  مـربي  محاميـد،  محمـد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  ومتسـابق، 
السـباقات هـي النقطـة الأهـم في تربية 
الخيـول، إذ إنهـا تخـتبر سرعـة الخيـل، 
وتشـجع الـربي على اسـتمرار التربيـة، 
كما تخلـق روح المنافسـة للسـعي نحـو 

الأفضـل.
وأضـاف محمـد أن محافظة درعـا تفتقر 
إلى نـوادي الفروسـية، والمسـابقات فيها 
نشـاط شـعبي ينظمـه مربـو الخيـول، 
وتعطـى جوائز رمزيـة للخيـول الفائزة.

ويـرى أن خيـول درعـا تمتاز بالرشـاقة 
وتحصـد الجوائز في حال مشـاركتها في 

السـباقات على مسـتوى الجمهورية.
المتسـابق  تبعـد  التـي  المعوقـات  ومـن 
عـن المشـاركة في السـباق، تكلفـة نقـل 

"الجـوكي". وأجـور  الخيـول 
 "الجـوكي" هـو الفـارس الـذي يمتطي 
الخيـل في حـال كانـت المشـاركة للخيل 

دون فارسـها.

 إثبات نسب الخيول في درعا
إحـدى أهم مميـزات الخيول في سـوريا، 
أصولهـا  يوضـح  نسـب  وجـود  هـو 
وأنواعهـا، وهـو أمـر مهـم باعتبـار أنـه 
يحـدد نـوع الحصـان وسـعره وقدراتـه.

وأدت العمليـات العسـكرية في المحافظة 
خلال السـنوات الماضية إلى ضياع نسـب 
الخيـول، وعـدم قـدرة الجهـات المحليـة 
التـي سـيطرت على المحافظـة بين عامي 

2012 و2018 على التعامـل مـع الأمـر.
وقـال محمـد المحاميد، إن بعـض الخيول 
الماضيـة  السـنوات  خلال  نسـبها  ضـاع 
لغيـاب القـدرة على إثبـات نسـبها خلال 
المناطـق في درعـا  فترة خـروج معظـم 
عن سـيطرة النظـام وخضوعها لسـيطرة 

تسـجيلها. وتعذر  المعارضـة، 
يوجـد  إذ  اليـوم،  تـغير  الحـال  ولكـن 
مكتـب في درعـا يتبـع لـوزارة الزراعـة 
يأخـذ عينـات الدم ويرسـلها إلى دمشـق 
ومـن ثـم ترسـل إلى بريطانيـا لتحديـد 
نسـب الخيـل، وتمتد هـذه الـفترة، وفق 
العـدوان، لسـتة أشـهر، ويدفـع الـربي 
ا تصل إلى 600 ألف ليرة سـورية. رسـوًمً

شروط  الخيـل  دم  طابـق  حـال  وفي 
الأصالـة، يختم المكتـب الخيـل ويعطيها 

أصالـة. شـهادة 
اللجنـة  الجدعـان، عضـو  باسـل  وقـال 
للجـواد  العالميـة  المنظمـة  التنفيذيـة في 
العـربي في تصريـح نقلته وكالـة الأنباء 
 ،2022 في  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
المسـجلة في  العربيـة  الخيـول  إن عـدد 

سـوريا تقـارب عشرة آلاف جـواد.
يـزداد  العـدد  أن  إلى  الجدعـان  ولفـت 
كل عـام بسـبب الـولادات الجديـدة التي 
تسـجل بالتنسـيق مع المربي، بعد سـحب 
عينـات دم ومطابقتهـا مع نسـل والديه.

العربيـة  للمنظمـة  سـوريا  وانتسـبت 
عـام  في  )الواهـو(  العـربي  للجـواد 
1989، ومنـذ عام 1990 تصدر سـوريا 
سـنوًيًا كتاب الأنسـاب للخيـول العربية 

الأصيلـة.

بعد افتتاح مضمارين.. 

سباقات شعبية 
للخيول الأصيلة في درعا 

وسيلة نقل ومصدر دخل
اللاذقية.. قلق من منع الدراجات النارية ليلًاا

ا )محافظة اللاذقية( قررت محافظة اللاذقية منع تجول الدراجات النارية داخل المدينة من 10 مساء حتى الساعة 7 صباًحً
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أطلقـت ثمماني منـظمات محليـة، مطلـع 
أيـار الحـالي، مشروًعًـا لتشـكيل لجـان 
متخصصـة بفـض النزاعـات العشـائرية، 
ونشر الوعـي في ريف دير الـزور، بهدف 
التـي  العشـائرية  الاقتتـالات  مـن  الحـد 

تنشـب في المنطقـة بين الـحين والآخـر.
وتركـز هـذه المنـظمات في مشروعها على 
في  والمسـاهمة  الأهلي  السـلم  "تعزيـز 
اسـتقرار ونممو المنطقـة"، وفـق مـا قاله 

قامئمون على المشروع لعنـب بلـدي.
وتعتقـد المنـظمات التـي أطلقـت المشروع 
أن النزاعـات العشـائرية التـي تتكـرر في 
ديـر الـزور بين الـحين والآخـر تعكـس 
صـورة سـلبية عـن المنطقـة، مـا دفعهـا 
لإطلاق خطتهـا التـي تقـوم على خطوات 
إلى  وصـوالًا  المشـكلة  تحديـد  مـن  بـدًءًا 

. حلها
المديـر التنفيـذي لمنظمـة "عطـاء للإغاثة 
قـال  الـخضر،  والتنميـة"، تممام محمـد 
مـن  انطلـق  المشروع  إن  بلـدي،  لعنـب 
أهميـة ترسـيخ ثقافـة الصلـح بين الأفراد 
والتـحلي  النفـوس  وضرورة غرسـها في 

. بها
وأضـاف أن ثمماني منظمات تتلقـى الدعم 
من برنامـج "وئام" الممول مـن الخارجية 
هـي:  المشروع  في  تشـارك  الأمريكيـة 
"سـامة"،  "عـودة"،  للتنميـة"،  "عطـاء 
ا لأجل  "ديرنـا"، "فراتنا"، "طيـف"، "مًعً

ديـر الـزور"، "الهندسـية للخدمات".
نطـاق  على  المنـظمات  هـذه  وتعمـل 
جغـرافي واسـع في جميـع قـرى وبلدات 
ديـر الـزور، بهـدف تعزيز السـلم الأهلي 
لتخفيـف  ـا  أيًضً وتهـدف  الوعـي،  ونشر 
التوتـرات والنزاعـات الأهليـة في المنطقة.

منظمـة  في  موظـف  العشـيش،  وضـاح 
"فـض  مشروع  في  ويعمـل  "عـودة" 
النزاعـات"، قـال لعنـب بلـدي، إن الهدف 
الرئيس من المشروع هـو تخفيف النزاعات 
ا بعد  والخلافـات في دير الـزور، خصوًصً

مؤخًرًا. تناميهـا 
إنشـاء  على  مبنـي  المشروع  أن  وأضـاف 
لجـان للصلـح موزعـة على عـدة مناطق، 
الخلافـات  في  التحكيـم  على  تشرف 
مـن  متنوعـة  مجموعـة  باسـتخدام 
القـوانين، بمما في ذلـك القـوانين المدنية، 
والعـرف  الإسلاميـة،  الشرعيـة  ا  وأحيانـ�
كل  طبيعـة  بحسـب  وذلـك  العشـائري، 

. قضيـة
وتعقد اجتماعات أسـبوعية وشـهرية بين 
اللجـان  وأعضـاء  المشروع  في  العامـلين 
في  والنظـر  المنطقـة،  أحـداث  لمناقشـة 

الخلافـات الحاليـة وطـرق حلهـا.

لا قدرة على المحاسبة
يدفع الواقـع المعـيشي المتردي في مناطق 
ديـر  شرقـي  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 

الـزور المدنيين للجـان الصلـح والوجهاء، 
بسـبب عدم قدرتهـم على تحمـل تكاليف 
المحاكـم، إلى جانـب عـدم  المحـامين في 
ثقتهـم بإنصـاف القضاء الـحلي، وفق ما 

قالـه بعضهـم لعنـب بلدي.
عبـود  عكيـدات،  جديـد  قريـة  مختـار 
الجدعـان، قـال لعنب بلـدي، إن السـكان 
مرافعـات  أجـور  تـأمين  يسـتطيعون  لا 
المحـامين في "محكمـة الـكسرة" شرقـي 
ديـر الـزور، إلى جانـب أجـور التنقل من 

المحكمـة. وإلى 
وأضـاف أن تكلفة سـيارة الأجـرة من بلدة 
جديـد عكيـدات إلى المحكمـة قـد تتخطى 
يدفـع  مـا  سـورية،  ليرة  ألـف  الــ300 
الناس لاختصـار بعض التكاليـف المادية، 
بغيـة  والوجهـاء،  اللجـان  إلى  والتوجـه 
أطـراف  بين  توافقيـة  لحلـول  التوصـل 

لنزاع. ا
ووفـق المختـار، لا يمكـن تعميـم التجربة 
على جميع سـكان المنطقة، إذ أشـار إلى أن 
البعـض يفضلـون التوجـه للمحاكـم بناء 

على حجـم القضيـة وأطرافها.
أبنـاء  مـن  مـزارع  هـو  الـعلي،  صالـح 
ريـف ديـر الـزور الشرقي، وممـن جربوا 
ا للجان التحكيـم، قال لعنب  اللجوء سـابًقً
بلـدي، إن عمـل اللجان لم يأتِِ بـأي فائدة 
ا أنها  لسـكان المنطقة حتـى الآن، خصوًصً

لا تتمتـع بسـلطة لمحاسـبة المدان.

وأضـاف أن الكـثير من المشـكلات تحتاج 
إلى سـلطة تـقضي وتنفـذ الأحـكام فيها، 
وهـو مـا يجعـل مـن المسـتحيل أن تكون 

اللجـان بديلـة عـن القضاء.
وتعتقـد رهـف الأحمـد، وهي من سـكان 
ـا، أن عمـل اللجان بالنسـبة  المنطقـة أيًضً
للقضايـا البسـيطة "جيـد"، ولكـن هناك 
أمـور تحتـاج إلى تدخـل القضـاء، مثـل 
في  الـسلاح  وإشـهار  القتـل  قضايـا 
المشـكلات العشـائرية التـي زادت حدتهـا 

الأخيرة. الآونـة  في 

فكرة قديمة
في قـرى ريف ديـر الـزور الشرقي، حيث 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تسـيطر 
)قسـد(، يتـولى بعـض الأشـخاص مهمة 
الإصلاح بين أهـالي المنطقـة، والتدخل في 
حل المشـكلات بغـض النظر عـن حجمها، 
لكـن هـؤلاء الأشـخاص يكلّفّون مـن قبل 

"الإدارة الذاتيـة".
عبـود  عكيـدات،  جديـد  قريـة  مختـار 
عـشيرة  وجهـاء  أحـد  وهـو  الجدعـان، 
"البـكير"، ذكـر لعنـب بلـدي أن المنطقة 
تضـم لجاًنًا مشـكّّلة مـن وجهـاء المنطقة 
ممـن يتمتعـون بسـمعة جيـدة ويحظون 

بشـعبية لقيـادة هـذه اللجـان.
وتشـكل هذه اللجـان منذ خمس سـنوات 
التابـع  الـدني  المجلـس  طريـق  عـن 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، ويتضمـن مجموعة 
متخصصـة بالقضايـا العشـائرية، ولجنة 
تتابـع القضايا والشـؤون المتعلقـة بالمرأة، 

المختار. وفـق 
سـكان  مـن  اللجنـة  أعضـاء  ويتكـون 
وشـخصيات  الوجهـاء  وأحـد  القريـة 
والتـي  الأهـالي،  بين  ومقبولـة  فاعلـة 
تتمتـع بالقـدرة على إيجـاد حلـول دائمة 

. لات للمشـك
وتتدخـل هذه اللجـان في بعـض الأحيان 
حـل  في  للمسـاعدة  المالي  الصعيـد  على 
الماليـة،  بالنزاعـات  المتعلقـة  المشـكلات 
وتسـعى لتقديم الصلـح بين المتخاصمين، 
قضـائي  نظـام  وجـود  عـدم  إلى  نظـًرًا 

المختـار. ينصفهـم، وفـق 
ممـن  المنطقـة  سـكان  بعـض  ويعتقـد 
في  اللجـان  بهـذه  الاسـتعانة  حاولـوا 
قضاياهـم أن تلـك التـي شـكلها "مجلس 
ديـر الـزور الـدني" ليـس لهـا أي تأثير 

الواقـع. أرض  على  فـعلي 
اللجـان نفسـها وجهـاء عشـائر  وتضـم 
يعينهـم مكتـب العلاقـات في "المجلـس" 
لحـل المشـكلات، لكـن رامـا هـزاع التـي 
تقدمـت بشـكوى متعلقـة بـإرث عائلتها، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن اللجـان لا تملـك 
مـا تقدمـه لأبنـاء المنطقـة، إذ قالـت إنها 
راجعـت "مكتـب الصلـح" في البـصيرة 
شرقـي دير الـزور أكثر من خمـس مرات، 
وأُبُلغـت أن تذهـب لـدور القضـاء كـون 

مشـكلتها عائليـة.
يتبنـى  الغضيـب،  محمـد  جانبـه،  مـن 
لـ"لجـان  تجـاه  نفسـها  النظـر  وجهـة 

الصلـح" التابعـة للمجلس الـدني، إذ قال 
لعنـب بلـدي، إنه تعرض لحـادث سير مع 
سـيارة عسـكرية تابعة لـ"قسد"، وطالب 
من لجنـة الصلـح التدخل بغيـة الحصول 
ولم  أصابتـه  أضرار  عـن  تعويـض  على 

يتمكـن مـن تحصيـل أي مـن حقوقه.
وأضـاف أنـه أجـرى جراحـة في القـدم 
أن  كما  أمـريكي،  دولار   1500 كلفتـه 
رفـض  ثـم  تحطمـت،  الناريـة  دراجتـه 
مركز "الأمن الداخلي" )أسـايش( شـكوى 
تقـدم بها بحجـة أن السـيارة كانت بمهمة 

عسـكرية لملاحقـة أحـد المطلـوبين.

خلافات تتكرر
تشـكل القبائـل العربيـة أغلبيـة التعـداد 
السـكاني شرقـي وشمال شرقي سـوريا، 
"الفـرات"،  نهـر  طـول  على  وتنـتشر 
وفي الجزيـرة السـورية ومـدن ومناطـق 
الرغـم  على  لكـن  سـوريا،  مـن  أخـرى 
تنضـوي  لا  فإنهـا  الانتشـار،  هـذا  مـن 
تحـت تنظيـم عسـكري أو زعامـة واحدة، 
وتتكـرر الخلافـات العشـائرية أو العائلية 
في المنطقـة التـي تحولـت في الكـثير من 

الأحيـان لمواجهـات مسـلحة.
وتُعُـتبر الخلافـات وقضايا الثـأر وغيرها 
مقومـات تـؤدي إلى الاقتتـال العشـائري 
الـذي ينشـب في مناطـق وجـود القبائل 
ـا في المنطقـة الشرقية  العربيـة، خصوًصً

سـوريا. من 
وفي نهايـة نيسـان الماضي، نشـب اقتتال 
شرقـي  الشـحيل  بلـدة  في  عشـائري 
أحـد  مقتـل  عـن  أسـفر  الـزور،  ديـر 
أبنـاء البلـدة، أطلـق خلالهـا أبنـاء البلدة 
للتدخـل  المنطقـة  لوجهـاء  مناشـدات 
وإيقـاف الاقتتـال، وفـق ما نقلتـه "وكالة 
بـاز نيـوز" المتخصصـة بتغطيـة أخبـار 

المحافظـة.
سـبق ذلك اقتتال عشـائري آخـر في بلدة 
أبـو حمام شرقـي دير الـزور، أسـفر عن 
إصابة سـبعة أشـخاص بجـروح متفاوتة، 
وفـق مـا أفاد بـه مراسـل عنـب بلدي في 

حينها. المنطقـة 
اقتتـال  نشـب   ،2022 منتصـف  وفي 
عشـائري في بلـدة الحصـان غـربي دير 
الـزور اسـتمر ليـومين، وتحدثت وسـائل 
إعلام محليـة حينهـا عـن سـقوط قـتلى 

وجرحـى.
اقتتـال  جـرى  أشـهر،  ببضعـة  وقبلهـا 
اسـتمر ليـومين في بلـدة غرانيـج شرقي 
ديـر الـزور بين اثنـتين مـن كبرى عوائل 
المنطقـة، أسـفر عـن قـتلى وجرحـى من 

الطـرفين.
الاقتتـالات  أغلـب  في  “قسـد”  وتتبـع 
بالنفـس، ولا  النـأي  العشـائرية سياسـة 
تتدخـل في الكـثير منهـا، بيـنما تخـرج 
حـملات  لتشـن  أخـرى  مناسـبات  في 
أمنيـة بهدف إيقـاف الاقتتـالات، وتصادر 
أسـلحة يملكهـا أفـراد العشـائر المقتتلـة.

ـا: اقتتـال العشـائر في المنطقة  اقـرأ أيًضً
آثـار اجتماعية وسياسـية الشرقيـة.. 

تقارير المراسلين

بدعم من برنامج تموله الخارجية الأمريكية 

ا لفض  منظمات تطلق مشروًعً
النزاعات العشائرية في دير الزور

اعزاز - ديان  جنباز 

تعـرض مزارعـو الكمـون بريفـي حلب 
ماليـة،  لخسـارات  والشرقـي  الـشمالي 
نتيجة تأثـر المحصول بالتقلبـات الجوية 
والهطـولات المطريـة مطلع أيـار الحالي، 

ـا مـن حصاده. قبـل 15 يوًمً
وألحقـت الهطـولات المطريـة والسـيول 
بـعشرات  الضرر  التربـة  وانجـراف 
المشـاريع الزراعيـة، وكان الكمون أكثرها 
ا لأنـه محصـول "حسـاس" وتؤثر  تأثـًرً
فيـه أي تغـييرات جويـة، وفق مـزارعين 

ومهنـدس قابلتهـم عنـب بلـدي.
وقال الممزارع غيـث الناصر لعنـب بلدي، 
إن إنتـاج أرضـه في ريف حلـب، البالغة 
تراجـع  الكمـون،  مـن  دونممات  عشرة 
الماضي،  بالعـام  مقارنـة  كـبير  بشـكل 
ـا أن موجة الأمطـار الغزيرة والبرد  مضيف�

بالمحصـول. ا جسـيمة  ألحقـت أضراًرً
التـي  الخسـائر  نسـبة  الممزارع  وقـدّّر 

تكبدهـا بنحـو %50، واعتبرهـا مقبولـة 
قورنـت  مـا  إذا  خاصـة  لـه،  بالنسـبة 
يمتلكـون  الذيـن  الممزارعين  بخسـائر 

أكبر. مسـاحات 
وأوضـح أن الهكتار الواحـد يكلف المزارع 
نحـو 1000 دولار أمـريكي، وهي تكلفة 
نقـل وحراثـة وبـذار وأسـمدة ومبيدات 

حشرية وعمال وسـقاية.
مـن جهتـه، محمـد اليونس، وهـو مزارع 
أيضـا من بلـدة كلجبريـن في ريف حلب 
الـشمالي، قـال لعنـب بلـدي، إن معظـم 
زراعـة  يعتمـدون على  باتـوا  الممزارعين 
ولم  ماليـة،  أربـاح  لتحقيـق  الكمـون 
يكـن مـن المتوقـع أن يواجهوا مثـل هذه 

التقلبـات الجويـة.
وأضـاف محمـد أنـه زرع مسـاحة تبلـغ 
ـا مـن الكمـون، إلا أنـه لم ينتج  25 دوًنمً
الكميـة  وهـي  ـا،  كيلوغراًمً  350 سـوى 

النهائيـة التي تـم جمعها مـن المحصول، 
بعـد الحصـاد والغربلـة، مـشًيرًا إلى أنه 
زرع في 2023 نفـس المسـاحة وحصـد 

حـوالي طـنين مـن الكمون.
وذكر المزارع أن سـعر الكمـون لم يتضح 
أو يحـدد بعـد هـذا العـام، بيـنما وصل 
سـعر الطن عـام 2023 إلى 7000 دولار 

أمريكي.

تربة صالحة والمناخ يؤثر
يعـد الكمـون مـن المحاصيـل الزراعيـة 
أقـل  لكنـه  أريـاف حلـب،  المعتـادة في 
مقارنـة بزراعـة القمح والشـعير، وشـهد 
إقبـاالًا في الأعـوام الماضيـة، أمالًا بتحقيق 

أفضل. مـالي  مـردود 
قـال  عبـود  غسـان  الزراعـي  المهنـدس 
الجويـة  الظـروف  إن  بلـدي،  لعنـب 
نسـبة  وارتفـاع  الغزيـرة  والأمطـار 

الرطوبـة أسـهمت في تعـرض محصول 
أدى  مـا  الفطريـة،  للأمـراض  الكمـون 
إلى خسـارة جـزء كبير مـن الإنتـاج هذا 

العـام.
وأضـاف أن اختيار الأرض المناسـبة يعد 
مـن العوامـل الحاسـمة لنجـاح زراعـة 
المحصـول، وتتمثـل في التربـة الخصبة 
الجيـد، والتـي تخلـو مـن  ذات الصرف 
مسـببات الأمـراض، خاصـة الفطريـات.

وأشـار المهنـدس إلى أن معظـم الأراضي 
في أرياف حلـب تصلح لزراعـة الكمون، 
باسـتثناء تلـك التـي تعـاني مـن سـوء 
الصرف والتجمـع المائي لـفترات طويلـة، 
فيهـا  الكمـون  زراعـة  تكـون  حيـث 
كـبيرة  خسـائر  وتسـبب  مجديـة،  غير 

للمـزارعين.
ولا توجـد إحصائيـة دقيقة عن مسـاحة 
الأراضي المزروعـة بالكمـون لهـذا العام 

في ريفـي حلب الـشمالي والشرقي حيث 
تسيطر "الحكومة السـورية المؤقتة"، ولا 
ا  إحصائيـة عـن تقديـرات الإنتـاج، نظـًرً
إلى الأضرار التـي تعـرض لها المحصول، 
وعـدم طـرح الكمـون في الأسـواق، وفق 
الزراعـة في  مـا قالـه مسـؤول مكتـب 
الحسـن،  حسـن  المؤقتـة"،  "الحكومـة 

بلدي. لعنـب 
الماضيـة  الـثلاث  السـنوات  وشـهدت 
دخـول زراعـات جديـدة وغير تقليديـة 
كاسرة  السـوري،  الـشمال  مناطـق  إلى 
قالـب الزراعـات المعتادة لـدى المزارعين، 
في سـبيل تحقيـق مـردود أعلى، وسـط 
ظـروف اقتصاديـة ومعيشـية مترديـة.

ومـن أحـدث الزراعـات التـي بـرزت في 
وإكليـل  والميرميـة  الزعفـران  الـشمال 
الطبيـة  الزراعـات  الجبـل وغيرهـا مـن 

العطريـة.

الأمطار الغزيرة تتلف محاصيل الكمون في ريف حلب

مقاتلون من أبناء عشيرة العنابزة يقطعون الطريق المؤدي إلى سوق العزبة شمالي دير الزور- 25 من آذار 2023 )قبيلة العكيدات/ فيس بوك(
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إنفوغراف

للأشهر الستة المقبلة 
"الأغذية العالمي" يحتاج إلى 471 مليون دولار في سوريا 

مليون
ا  ًـ نـــــــازح داخليـــــ

تلقوا مساعدات 
من البرنامج 

حاجة برنامج الأغذية العالمي 

ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية

بحاجة إلى المساعدة 
الإنسانية عام 2024 

من الأسر لا تستطيع شراء 
سو￯ احتياجاتها الغذائية 

ممن ساعدهم البرنامج تلقوا 
وجبات مدرسية ألف سوري 

 الوضع خلال نيسان 2024

أرقام مهمة 

7.2

مليون دولار أمريكي 
471

 740
%87

16.7

يحتاجون إلى المساعدة 

(55%من السكان) 
يعانون انعدام الأمن الغذائي 

يعانون انعدام الأمن 
الغذائي الشديد 

%80

نسبة الزيادة 
على عام 2023

%9

%75 %29

12.9

3.1

مليون شخص

من السوريين

مليون

مليون 

المصدر: برنامج الأغذية العالمي - المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين
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علي عيد

في مقال لها على موقع "ذا كونفرسيشن" 
)The Conversation France(، تتحدث 

أليسون واتسون المحاضرة المشاركة في جامعة 
"نيوكاسل"، حول مهمة الصحفيين ومراسلي 
الأخبار في "إطعام الوحش الجائع"، وتقصد 

بذلك السباق المحموم لتقديم المعلومات للجمهور، 
الأمر الذي يدفع نحو استخدام بيانات وصور 

ومعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي. 
وتشير واتسون إلى أن القوانين في بعض الدول 

الغربية تجيز استخدام الصور والمعلومات من 
الصفحات الشخصية لأجل المصلحة العامة، على 

ألا يتم انتهاك الخصوصية.
إذًًا، متى تتحقق المنفعة العامة، ومتى تنتهك 
الخصوصية؟ طالما أن ملايين البشر يقدمون 

معلومات عن أنفسهم في مواقع التواصل، بل 
يقوم كثيرون ببث محتوى ينتهك خصوصية 

الجمهور، عبر النشر الفاضح أو غير الأخلاقي، 
وإثارة الغرائز والكراهية. 

وفرت وسائل التواصل شروطًًا للخصوصية 
يمكن أن يتبعها أي شخص للحفاظ على 

معلوماته الخاصة، لكن فضول الصحفيين 
وحاجتهم للمعلومة قد تدفع لابتكار أساليب 

لاختراق هذه الخصوصية، والحصول على صور 
أو معلومات أو إثباتات.

وبالسؤال عن الخصوصية، ينسحب الأمر على 
انتهاك حقوق الضحايا، كأن يعيد الصحفيون أو 

وسائل الإعلام نشر صور ضحايا كوارث أو جرائم 
أو حتى حروب.

هل تتحقق المصلحة العامة بنشر تفاصيل الحياة 
الخاصة حتى للمتهمين أو المدانين بجرائم، 

وماذا لو أن أسرهم تضررت من تلك الصور أو 
المعلومات؟

، لا يتردد الصحفيون في نشر  في سوريا مثالًا
معلومات أو صور خاصة حول أشخاص يعملون 

في الشأن العام، حتى ولو كان هذا في غير إطار 
المصلحة العامة.

ولا يجري الالتزام بضوابط وأخلاقيات النشر، 
كأن يتم الاستئذان من الشخص المعني أو ذويه، 

وحصل هذا مع سياسيين نشرت صور عن 
حياتهم الخاصة داخل مسبح أو في حفل راقص، 

كما جرى اختراق حسابات كثيرين باعتبارهم 
خصومًًا سياسيين.

وفي دول عربية، جرى نبش تغريدات أو تدوينات 
أشخاص حول قضايا مهمة، وأعيد تقييم 

موقفهم بعد سنوات طويلة، ومنهم من تعرض 
للضغط أو حرم من وظيفة، أو جرى تصنيفه بناء 

على موقف اختلفت ظروفه التاريخية. 
لطالما حظرت القوانين في الدول الغربية حتى 

على الحكومات وأجهزة الاستخبارات التنصت أو 
انتهاك الخصوصية، لكن تطور واستخدام وسائل 

التواصل فيما يهدد أمن الدول والمجتمعات أتاح 
للسلطات انتهاك الخصوصية، بحجة الأمن أو 

المصلحة العامة. 
تثير مسألة الخصوصية على وسائل التواصل 

جدالًا واسعًًا في الأوساط الصحفية، ويبدو 
أن الالتزام بقواعد صارمة لم يتحقق حتى في 

أفضل الدول لجهة التشريعات، إذ يدفع التنافس 
نحو تهشيم الأخلاقيات، وفي حين قد يتمكن 
البعض من تحصيل حقوقهم من تحت قوس 

المحكمة، فإن الغالبية العظمى من ضحايا انتهاك 
الخصوصية في العالم لا يجدون سبيالًا للدفاع 

عن حقهم.
عدم وجود قوانين رادعة لا يعني أن الصحافة 

حرة فيما تفعل، وإذا لم يلزمها القانون فإن 
مدونات السلوك والقواعد الأخلاقية والشعور 

بالمسؤولية هي ضوابط تدفع لاحترام خصوصية 
الآخرين، وهو ما تلتزم به قلة من وسائل الإعلام 

ذات النهج المسؤول. 

على الصحفي أن يتوخى الصدق والدقة في نقل 
المعلومات والصور، وقبلها أن يحصل على إذن 

صاحبها إن كانت محمية بحقوق نشر.
يعرف كثير من الصحفيين أن جميع محتويات 

تطبيقي "فيس بوك" و"إنستجرام" مثالًا محمية 
بحقوق ملكية، وأن توقيع المستخدمين يفسح 
للشركة المشغلة استخدام البيانات في العرض 
أو التحرير أو النسخ، ما يعني أن التعامل مع 

المحتوى يجب أن يتطابق مع سياسات وقوانين 
الشركة صاحبة الترخيص، وأن بإمكانها مقاضاة 

أي صحفي أو وسيلة إعلامية بهذا الشأن. 
إذا كانت المسؤولية تقع على من ينتهك 

الخصوصية، فإن مسؤولية أخرى تقع على 
المشتركين في التطبيقات، لكيلا يقعوا ضحايا، 
وهذا ربما يدفع في الجانب الأخلاقي إلى قيام 

الصحفيين بالاستئذان في النقل والنسخ، 
ومراجعة الضوابط والقوانين. 

هناك أنواع من وسائل التواصل صممت لخدمة 
Linke� )تعميم المحتوى مثل تطبيق "لينكد إن") 

din(، وهنا تتداخل المصلحة التجارية لزبائن 
التطبيق وجمهوره، إذ يمكن للصحفي البحث 

فيه عن أصول الشركات وتتبعها، أو وظائف 
الأشخاص وتاريخهم المهني، والتعامل معها على 

أنها معلومات متاحة، ومع ذلك، هناك ضوابط 
لنقل المحتوى مثل بقية المنصات وحتى وسائل 

النشر، ومنها الإشارة إلى المصدر، ووضع روابط 
تشير صراحة إلى الأصل.  

تواصل المؤسسات التشريعية العمل على قوانين 
بخصوص ما سبق، وهناك صراعات بأبعاد 

تجارية مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل 
الاجتماعي، وهناك بيئات أكثر خطورة مثل الدول 

التي تعصف بها الحروب والصراعات، إذ لا يجد 
الضحايا سبيالًا لمنع استخدام بياناتهم وصورهم 

الخاصة.. وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

"إطعام الوحش الجائع" من وسائل التواصل 

عن الرئيس الإيراني

إبراهيم العلوش
 

مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 
حادث مأساوي قلب صفحة من الأحداث في 

إيران والمنطقة، بعد نهاية مرحلة رئاسية كارثية، 
اتسمت بالعنف ضد النساء وضد الشباب في 

إيران، وضد الشعب السوري أيضًًا عبر استمرار 
نهج الميليشيات الطائفية في حراسة نظام الأسد.

بعد ظهر يوم الأحد، 19 من أيار الحالي، اختفت 
طائرة الرئيس الإيراني على سفوح جبال منطقة 
أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، بعد عودته 

من افتتاح سد مشترك مع دولة أذربيجان التي 
يرأسها إلهام علييف، الذي تربطه بإسرائيل 

علاقات عسكرية قوية، ما قد يثير الشك بتدخل 
إسرائيلي عبر التشويش على الطائرة.

صباح اليوم التالي، الاثنين، تمكنت فرق الإنقاذ 
من الوصول إلى طائرة الرئيس الإيراني، بعد أن 
ة التركية "أكنجي"، وتبين  حددت مكانها المسيّرر

أن رئيسي قضى مع وزير خارجيته، حسين أمير 
عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين المحليين. ولم 

يكن إبراهيم رئيسي الرئيس الأول الذي يموت وهو 
على رأس الحكم في إيران، فقد سبقه الرئيس 
محمد علي رجائي الذي اغتيل في 31 من آب 

1981 مع رئيس وزرائه.
إبراهيم رئيسي كان مرشحًًا لخلافة المرشد علي 

خامنئي )85 عامًًا(، الذي أبعد من حوله المرشحين 
الإصلاحيين، بطرق التلاعب بمجالس صيانة 

الدستور ولجان فحص صلاحية المرشحين، وما 
إلى ذلك من فرق إدارية وأصولية تأتمر بأمر 

المرشد الذي يمسك الحياة العامة الإيرانية بيد من 
حديد.

رغم دعم المرشد علي خامنئي غير المحدود، فشل 
إبراهيم رئيسي في إدارة الاقتصاد، إذ انخفضت 

قيمة الريال الإيراني أكثر من %55، كما تلطخت 
سمعته بعد قتل مهسا أميني في 22 من أيلول 

2022، وتورطت حكومته بأعمال العنف ضد 
النساء والشباب الإيرانيين بعد إصداره لقانون 

"العفاف والحجاب" شديد القسوة، كل ذلك بعد 
أن خرجت تفاصيل كثيرة عن تورطه بإعدام 5 

آلاف من المعارضين عام 1988 عندما كان ضمن 
لجنة قضائية تسمى "لجنة الموت"، ويعود إليه 

الفضل بتحويل القضاء إلى جهاز مخابراتي 
يتحمس للقتل أكثر من جلادي السجون، وقد ظل 

في المناصب القضائية حتى مجيئه إلى الرئاسة 
بمباركة مباشرة من المرشد.

اصطدام الطائرة الرئاسية بسفح جبلي قد يعيد 
للقادة الإيرانيين الشعور بالواقع الإيراني وتكاليف 

إهماله، وعدم البقاء محلقين في فضاء الأحلام 
الدينية والقومية التي أنهكت الإيرانيين وأنهكت 

دول المنطقة، ولعل السوريين من أهم ضحايا 
"اليوتوبيا" الإيرانية التي تستعين بالعداء المذهبي 

والقومي للانتشار في المنطقة عبر ميليشياتها 
وأتباعها الذين يقومون بأعمال الإرهاب والمتاجرة 

بالمخدرات من أجل تمويل أنشطتهم.
النخبة العسكرية والسياسية الحاكمة في إيران، 
والتي لا تزال متماسكة بعد هذا الحادث، ضحت 
بمليارات الدولارات من أجل استمرار بشار الأسد 
ونظامه الوحشي، وكان مهندس هذه النخبة هو 
قاسم سليماني الذي تجول في العواصم العربية 

المحتلة، بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، كأنه 
يتجول في محافظات إيران، وكان مجيء إبراهيم 

رئيسي إلى سدة الحكم 2021 بموافقة باهتة 
من "الحرس الثوري الإيراني" المصدوم بمقتل 

سليماني، الرجل الثاني في إيران بعد المرشد علي 

خامنئي. وفي الانتخابات المقبلة المقررة بعد 50 
يومًًا، قد يفرض "الحرس الثوري" مجددًًا مرشحه 

رغم إرادة المرشد.
ردود فعل الإيرانيين، كما أورد موقع "بي بي 

سي عربي"، متباينة بين الحزن والشعور 
بالكارثة وبين الاستهزاء من سيرة رئيسي الذي 

انخفضت شعبيته إلى درجة مزرية، وقد عّلّق 
أحد المعارضين الإيرانيين على صفحة رئيسي في 

، "نرجو ألا تكون الأشجار قد  "إنستجرام" قائالًا
تضررت منه".

اللافت في جنازة إبراهيم رئيسي، الأربعاء 
الماضي، ضعف التمثيل الدولي، فلم يحضر 

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عّرّاب النظام 
الإيراني على الساحة الدولية، ولم تحضر قيادات 
أوروبية، ومن سوريا لم يحضر بشار الأسد ولا 

وزير خارجيته، وهذا يثير بعض التساؤلات حول 
استمرار صلاحية عائلة الأسد لدى إيران بعد 

الاتهامات بالتسريبات المخابراتية، وبعد مسرحية 
إقصاء أسماء الأسد.

أخيرًاً ورغم بيان قيادة الأركان الإيرانية الذي يقلل 
ات  ة التركية، ويشيد بأداء المسيّرر من أهمية المسيّرر
الإيرانية التي لم تفلح بالعثور على طائرة إبراهيم 
ات  رئيسي، كل تقنيات إيران من صواريخ ومسيّرر

ونووي لم تكن قادرة على القيام بدور إنساني 
لإنقاذ ضحايا الحادث الذي قُُتل فيه عدد من قادة 

النخبة الإيرانية. وهذا يجعلها شبيهة بكوريا 
الشمالية التي تمتلك أكوامًًا من الصواريخ 

والتقنيات العسكرية، ولكن الإنسان فيها لا يزال 
بائسًًا حيث تسود شعارات التبجح على حساب 

شعارات الرفاهية وخدمة الناس.



يدخـل الحـراك الشـعبي ضـد قائـد "هيئة تحرير الشـام" في إدلـب، "أبو محمـد الجولاني"، شـهره الرابع، حـامالًا مطالب إسـقاطه، ورافضًًا لسياسـة التفـرد واحتكار القـرار، رغم 
إصلاحـات أجرتهـا "الهيئة" ومظلتها السياسـة حكومـة "الإنقاذ"، ووعـود أخرى بانتظـار التنفيذ.

ويـزداد المشـهد قتامـة وتعقيـدًًا مـع دخول شـخصيات من خلفيـة شرعية وحزبيـة تحمل موقفًًا مسـبقًًا مـن "تحرير الشـام"، فـكان الحـراك بوابة لها مـن أجل تعزيـز مطالبها، 
وربمما امتطـاء الموجـة لتنفيـذ أجنداتهـا المختلفـة، مع وجـود خصم هو حـزب "التحريـر" الذي يشـكل قوة ناعمـة تحـارب "الهيئـة" على ملعبها، الأمـر الذي أضفـى على الحراك 

صبغـات مختلفـة، لكـن المطلب الثابـت هو "إسـقاط الجولاني".
حـراك يقـوده مدنيـون وناشـطون ويؤيـده عسـكريون وشرعيـون، سرعـان ما بـدت عليه ملامـح الانقسـام أو على الأقـل اخـتلاف وجهات النظـر، ليعـود "الجـولاني" ويزيد من 
اشـتعال فتيـل الاحتجاجـات، عقـب تحذيره مـن تجـاوز "الخطوط الحمـراء"، وزجه بالعسـكر في الشـوارع، ما نتج عنـه اعتـداء على المتظاهرين وزيـادة غضبهم، ورسـم ملامح 

منعطـف جديد لمسـتقبل إدلب.
في هـذا الملـف، تسـلط عنـب بلـدي الضوء على الحراك وتسـتعرض مع ناشـطين فيـه المطالـب وقراءتهم لإصلاحـات "الهيئـة" والعقبات أمـام الحـراك ومسـتقبله، كما تناقش مع 
ـا" )بطاقة(، حسـب قوله، وإمكانية اسـتغلال النظـام السـوري الحالة لإحداث  خبراء وباحـثين متخصـصين أسـباب زج "الجـولاني" بالعسـكر في الشـارع، رغـم امتلاكه 50 "كرت�

ثغـرة، ومـآلات الحـراك في حالتي التصعيـد والحوار.

عنب بلدي
ملف العدد  640  

الأحد 26 أيار 2024

إعداد:
حسن إبراهيم

جنى العيسى 
خالد الجرعتلي

2024 )الإعلام العسكري( أيار  15 من  بالتزامن مع احتجاجات في المنطقة -  الرئيسة بإدلب  انتشار عناصر في "هيئة تحرير الشام" في الشوارع 

عسكر "الجولاني" في مواجهة الشارع

إدلب أمام منعطف جديد  



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  640  - الأحد  26 أيار / مايو 2024

منـذ نهايـة شـباط الماضي، أخـذت رقعـة المظاهـرات 
وقائدهـا  الشـام"  "تحريـر  سياسـة  ضـد  بالتوسـع 
بإسـقاط  المطالـب  الصـوت  وعلا  "الجـولاني"، 
باسـتناد  محاكمتـه،  وحتـى  وتنحيتـه  "الجـولاني" 
المتظاهريـن إلى تفـرده بالقـرار، وسـطوته على جميع 
مفاصـل الحكـم، وإغلاقـه لملـف "العمالـة"، وظهـور 
العلـن،  إلى  "الهيئـة"  سـجون  في  تعذيـب  عمليـات 
وحادثـة مقتل عـنصر من فصيل "جيـش الأحرار" في 

السـجن إثـر التعذيـب، ودفنـه دون علـم أهلـه.
مـن جانبهـا، أطلقـت "تحريـر الشـام" و"الإنقـاذ" 
وعـوًدًا وإصلاحـات، وأجـرى "الجـولاني" اجتماعات 
بشروط  المعتقـلين  عـن  عـام  عفـو  وصـدر  مكثفـة، 
إلى  للاسـتماع  لجـان  تشـكيل  وجـرى  واسـتثناءات، 
الأهـالي، وأُلُغيـت رسـوم عـن الأبنيـة، ويجـري العمل 
ذلـك  لكـن  "مجلـس شـورى جديـد"،  تشـكيل  على 
لم يمنـع خـروج المظاهـرات، إذ اعـتبر المتظاهـرون أن 
الإصلاحـات "شـكلية ووهميـة وفيهـا تجاهـل لمطلب 

الجـولاني". إسـقاط 
ا تشـعب  مـع توسـع الاحتجاجـات، بـدا جل�يـا وواضًحً
الحـراك، وظهرت مبادرات وتنسـيقيات منهـا "مبادرة 
الكرامـة"، ثم ظهـر تشـكيل "تجمع الحـراك الثوري" 
في 8 مـن أيـار الحـالي، وضـم "رابطة أهـل العلم في 
الشمال السـوري"، و"اتحـاد التنسـيقيات"، و"تجمع 

الكرامة". مبـادرة 

ورغـم حملـه نفـس مطالـب المتظاهريـن، لم يكـن 
"تجمـع الحـراك الثـوري" يمثـل كل المنخـرطين في 
المظاهـرات، لأن هنـاك ناشـطين يريـدون أن يكـون 
ا عـن الانحيـازات  ـا" بعيـًدً الحـراك "شـعبًيًا خالًصً

والأيديولوجيـات. والغوغائيـة  الشـخصية 
الطبيـب محمد فاروق كشـكش أحد منسـقي الحراك 
الحـراك  إن مطلـب  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  في 
الرئيـس هو إصلاح سـياسي يبـدأ برأس الهـرم، وإن 
الإصلاحـات الحاصلـة حتـى الآن هـي في القشـور، 
بدليـل أن الملفـات الحساسـة لم يتـم التطـرق إليهـا، 
مثـل كشـف مـصير المغيـبين في السـجون، وفتـح 
المالي وحقيقـة ملـف "العـملاء"،  الملـف  صفحـات 
وغيـاب الإصلاحـات الأمنية، التـي كان أحدث ثمراتها 

الاعتـداء على المتظاهريـن.

مطبات وتشويش
الناشـط وأحد منسـقي الحـراك عبد الرحمـن طالب، 
قـال لعنـب بلـدي، إن أبـرز المطبـات التـي يواجهها 

الحـراك اليـوم هـو التفـاف مكونـات "هيئـة تحريـر 
الشـام" خلـف قيادتهـا وشـبه إجماع عليهـا، مقارنـة 
بين  نـزاع  يوجـد  كان  إذ  الماضيـة،  الثلاثـة  بالأشـهر 

تيـارات "الهيئـة".
ويـرى الناشـط أن سـبب هـذا الالتفـاف هـو ماكينـة 
"الهيئـة" الإعلاميـة التـي عملـت على تشـويه الحراك، 
بالإضافـة إلى ماكينتهـا "الشرعيـة" التـي كانت تقول 

للمقاتـلين إن بقـاء "الجـولاني" مـن بقائهم.

وأضـاف الناشـط أن مـن المطبـات وجـود عـدد مـن 
حاولـوا  الذيـن  الحـراك،  داخـل  الشـاذة"  "الفواعـل 
المطالـب، ومنهـم حـزب "التحريـر"  التشـويش على 

المجتمـع. التـي لم يتقبلهـا  العنـاصر  وبعـض 
وواكـب الحـراك شـخصيات شرعيـة، أبرزهـا الداعيـة 
عبـد الـرزاق المهـدي، الـذي التقـى مـع "أبـو محمـد 
الثلاثـة  الأشـهر  غضـون  في  مـرتين،  الجـولاني" 
إلى  يلقيهـا  التـي  الجمعـة  خطـب  ودعـت  الماضيـة، 
ضرورة الاسـتماع إلى مطالـب المتظاهريـن، وتلبيتهـا، 
وكان مـن أبـرز المطالبين عن كشـف ملابسـات قضية 
"العمالـة" في صفـوف "الهيئـة"، وتعـرض لهجـوم 
مـن الإعلام الرديف لـ"الهيئة"، ومحـاولات "تخويف" 

مجهـولين. من 
وكان الحـراك فرصـة لمنـاهضي "الهيئة" مـن قياديين 
منشـقين وسـابقين فيهـا، مـن أجـل انتقادهـا أكثر، 
"تلجـرام"  عبر  ومعرفـات  قنـوات  إلى  بالإضافـة 
الرديـف  الإعلام  مـع  الاتهامـات  لتراشـق  و"إكـس" 

لـ"الهيئة".
العرقيـة  النزاعـات  في  المتخصـص  المسـاعد  الباحـث 
وفواعـل مـا دون الدولة في مركـز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجيـة"، أسـامة شـيخ علي، قـال لعنـب بلدي، 
إن التحديـات على جميـع الأصعـدة، منهـا الخدميـة، 
والطبيـة، والأمنيـة، شـكّّلت حالـة مـن السـخط على 
"تحريـر الشـام" وانعكسـت على شـكل احتجاجـات 
في الشـوارع، وزادتهـا قضيـة مقتـل سـجين تحـت 

التعذيـب، وقضيـة ملـف "العمالـة".
فيـه  انـتشرت  الـذي  الوقـت  أن  علي  شـيخ  واعـتبر 
المظاهـرات، أثبـت أن الحركة الاحتجاجيـة لم تتمكن من 

اسـتقطاب شرائـح واسـعة مـن مكونـات إدلب.
ورجّّـح شـيخ علي انخراط أطـراف أخـرى في الحراك 
لمحاولـة ضبـط "الهيئـة" التـي ظهـرت مؤخـًرًا على 
أنهـا "فاعـل محلي لا يمكـن التنبـؤ بتصرفاتـه"، مثل 
محـاولات التمـدد خـارج مناطقهـا الطبيعيـة )نحـو 

مناطـق  نحـو  المتكـررة  والهـجمات  حلـب(،  ريـف 
وجـود  الباحـث  ورجّّـح  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
جهـة ما تعمـل على "ضبـط إيقـاع الجـولاني حتى لا 

يتجـاوز حـدوًدًا معينـة".

ماذا يريد حزب "التحرير"
إلى جانـب ذلـك، انضـم أعضـاء حـزب "التحرير" إلى 
سياسـة  مـع  قديـم  خلاف  على  وهـم  الاحتجاجـات، 
خلال  مظاهراتهـم  تنقطـع  ولم  الشـام"،  "تحريـر 
إسلامـي  "حـزب  هـو  فالحـزب  الماضيـة،  الأعـوام 
سـياسي، لا يـعترف بحدود الـدول الوطنيـة، ويطالب 
"الهيئـة"  ويتهـم  الإسلاميـة"،  الخلافـة  بعـودة 
بـ"تكميـم الأفـواه، ومحاكاة أسـلوب النظـام القمعي، 
وتجميـد الجبهـات"، في حين تتهـم "تحرير الشـام" 
الحـزب بـ"شـق الصفـوف، وتخوين المرابـطين، وبث 

الشـائعات".
وفي توضيـح مـن حزب "التحريـر" لعنب بلـدي، قال 
إن الحـزب لا يطلـب مـن قيـادة "الهيئـة" أي مطلـب، 
خاصـة أنـه يراها فصـيالًا كما باقـي الفصائـل لا تملك 
من أمرهـا أي شيء، وأصبحـت قيادتهـا أداة بيد الدول 

وجهـاز تنفيـذ لمقـررات المؤتمرات التـي تعقد.
وفـق التوضيـح، يطلـب حـزب "التحرير" مـن الناس 
أن يتحركـوا ليسـتعيدوا قرارهـم الـذي سُُـلب منهـم، 
يمثلهـم  مـن  )النـاس(  عليهـم  ليختـاروا  ويدعوهـم 

حقيقـة ليقـود ثورتهـم نحـو تحقيـق أهدافهـا.
واعـتبر حزب "التحريـر" أن الإصلاح الحقيقي لا يكون 
بتجميـل الواقـع المفروض، إنمما هو أن تعـود الثورة لما 
كانـت عليـه، وأن تفتح المعـارك ليعود المهجـرون الذي 
يعيشـون في الخيـام إلى مدنهـم وقراهـم، وأن تـدور 
عجلـة التحريـر، وأن تتوجـه كتائـب التحريـر نحـو 
العاصمـة معقـل النظـام لتسـقطه، هـذا هـو الإصلاح 

الحقيقـي الـذي يعمل الحـراك لأجـل تحقيقه.
وعـن رد حزب "التحرير" على دعـوات الحوار، وتعليقه 
على أن المطالـب لُبُيـت وبقـي بعـض منها قيـد التنفيذ، 
قـال إن الحـوار لا يكـون مـع الـذي قتـل المجاهديـن 
والثـوار وقـام بتصفيتهـم في سـجونه دون محاكمات، 
ودفنهـم دون بيـان مصيرهم حتى لأبنائهـم وأزواجهم، 
أو مـع الذي يضيـق على الناس في أقواتهـم وأحوالهم.

وأضـاف أن الحـوار لا يكـون مـع الذي "شـبّحّ" على 
النـاس في أثنـاء فـض اعتصـام المحكمـة العسـكرية 
ا ومادًيًا كل  بالقـوة، ومـع الـذي يرهـب النـاس فكر�يـ
يـوم، لا يوجد حـوار تحت ظـل تهديـدات "الجولاني" 

وإعلامييـه ومنظريـه، حسـب قوله.
وأوضـح الحـزب أنـه منـذ عـام 2019، وبعـد حملـة 
شـنتها قيـادة "الهيئـة" تجـاه الحـزب وشـبابه، وتم 
فيهـا اعتقال عـدد من شـباب الحزب وسرقـة محطات 
بث إذاعي للحزب وسـيارات شـخصية للشـباب وغيرها 
الكـثير، ودعواتهم للقـاء لم تتوقـف، و"شروطنا كانت 
واضحـة، وهـي إطلاق سراح جميـع الشـباب والاعتذار 
العلنـي منهـم وإعـادة المسروقـات، وأن تظهـر قيـادة 
)الهيئـة( للعلـن وتقـول للنـاس أيـن تـسير بمركـب 
الثـورة ومـا المشروع الذي تسـعى لأجل تنفيـذه. وبعد 

ذلك يمكـن التفـكير بالجلـوس مـع )الهيئة(".
وعـن تعليـق حـزب "التحريـر" على اتهامـات بأنـه 
ينتقـد ويهاجـم ويخـوّّن "الهيئـة" فقـط، ولا رغبـة 
فقـط  ويسـعى  ا،  أبـًدً التفـاوض  أو  بالحـوار  لديـه 
فصـيالًا  ليـس  أنـه  الحـزب  ذكـر  "بلبلـة"،  لخلـق 
يصـارع الآخريـن على مناطـق سـيطرتهم ونفوذهـم 
ـا بحزب  بـل هـو صاحـب رسـالة ومشروع ليس خاًصً
"التحريـر" بل هـو مشروع كل أبناء الأمـة، لذلك يدعو 
الحـزب الجميـع كي يعملـوا لهـذا المشروع و ينصروه، 
فهـو مـن سـيجمع الشـتات و يوحـد الكلمـة ويحقـق 

الـخلاص والـنصر والعـزة، حسـب قولـه.

إسقاط "الجولاني".. 
مطلب ثابت في حراك متشعب

أبرز محطات الحراك في إدلب 
• كانت إدلب تعيش حالة غضب إثر ملف "العمالة"، واعتقال "تحرير الشام" المئات من القياديين والعسكريين والمدنيين، ثم الإفراج عن بعضهم 	

وطي الملف.

• الكشف عن عمليات تعذيب في سجون "الهيئة" بعد الإفراج عن معتقلين على خلفية ملف "العمالة".	

• شرارة المظاهرات كانت حادثة مقتل العنصر عبد القادر الحكيم )أبو عبيدة تل حديا( في سجون "تحرير الشام"، إثر تعذيب تعرض له على خلفية 	

ملف "العمالة"، وظهرت الحادثة إلى العلن في 24 من شباط 2024.

• خروج مظاهرات شبه يومية صباحية ومسائية مطالبة بإسقاط "الجولاني".	

• تأييد الحراك من شرعيين ورجال دين )عبد الرزاق المهدي، حذيفة، فجر خضورة، عبد الحليم عطون، أبو الوليد الحنفي(.	

• تجاهل الجولاني مطالب إسقاطه، وحصل على "مبايعة" خلال اجتماع مع وجهاء من إدلب، ما اعتبره المتظاهرون "تفردًا بالسلطة، وعرضًا 	

جباناً وشكليًا".

• إصلاحات من "الهيئة" و"الإنقاذ" واجتماعات مكثفة مع "الجولاني"، أبرزها إصدار عفو عام عن المعتقلين وفق شروط، وتقديم تسهيلات في 	

البناء، وإعادة تشكيل "جهاز الأمن العام" ضمن وزارة الداخلية في "الإنقاذ"، والعمل على انتخابات مجلس الشورى.

• اعتبر المتظاهرون أن الإصلاحات شكلية وغير مرتبطة بجوهر المطالب، وأن التفرد بالسلطة لا يزال موجودًا.	

• حادثة اعتداء من عناصر يتبعون لـ"تحرير الشام" بالأيدي والهراوات على محتجين في خيمة احتجاج وسط مدينة إدلب، وفض الاعتصام بالقوة، 	

في 13 من أيار 2024.

• "الجولاني" قال إن إدلب قد دخلت في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود “المحرر لانتظامه"، ومعظم مطالب المحتجين لبُيت، وبقي بعض منها، لكن 	

المطالب انحرفت عن مسارها الحقيقي، وقد انتهى وقت المطالب، في 15 من أيار 2024.

• "الجولاني" أنزل مقاتلين من الجناح العسكري إلى الشوارع، ووقعت حوادث اعتداء في مدينتي بنش وجسر الشغور بريف إدلب، وحاول العناصر 	

دهس المتظاهرين بالعربات العسكرية. 

• دعوات من ناشطين ومحامين ومهندسين ومعلمين لتحكيم العقل، وسحب العسكر من الطرقات.	

• تشكيل لجنة للتواصل بين قيادة الحراك وبين "هيئة تحرير الشام"، وطرح مبادرة "إصلاح".	

• مظاهرات مستمرة رغم المبادرة، وانتشار العسكر في الطرق الرئيسة.	
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لم تفلـح محـاولات "الهيئـة" في احتـواء الاحتجاجات 
فـض  حادثـة  في  ذلـك  وبـرز  السـلمية،  بالحلـول 
اعتصـام بالقوة وسـط إدلـب، في 13 من أيـار الحالي، 
والاعتـداء على المحتـجين بالأيـدي والهـراوات، علّقّـت 
. عليهـا "الإنقـاذ" بأن الاعتـداء بدأ مـن المتظاهرين أوالًا

وفي 15 مـن أيـار، قـال "أبـو محمـد الجـولاني"، إن 
ا مـن أن أي مسـاس بالمصالح  "الهيئـة" حـذرت سـابًقً
والقواعـد العامـة هـو "تجـاوز لخطوط حمـراء"، وإن 
أن  معـتًبرًا  الأمـر،  هـذا  لمواجهـة  سـتتحرك  السـلطة 
معظـم مطالـب المحتـجين لُبُيـت، وبقـي بعـض منها، 

لكـن المطالـب انحرفـت عـن مسـارها الحقيقي.

خلال  اسـتخدمت  "الهيئـة"  أن  "الجـولاني"  وذكـر 
الأشـهر الثلاثـة الماضيـة "لغـة الحـوار"، ولديهـا 50 
ا أن  ا منهـا، مضيًفً ـا" )بطاقة( لم تسـتخدم واحـًدً "كرت�
"مـن هان عليـه المحرر فقـد هـان علينا، ولـن نتهاون 
مـع أي شـخص أو تجمـع أو حـزب أو فصيـل يريـد 

المحرر". إيـذاء 
بعـد يـومين من حديـث "الجـولاني"، نصبـت "تحرير 
الشـام" حواجز عسـكرية على الطرقات الرئيسـة وأبرز 
"الـدوارات" لمنـع وصـول المتظاهرين مـن الأرياف إلى 
مركـز مدينـة إدلـب، وذلـك في 17 مـن أيـار، تبعتهـا 
بنـش  مدينتـي  متظاهريـن في  اعتـداء على  حـوادث 
وجسر الشـغور، ومحاولـة لدهس متظاهريـن بالآليات 

لعسكرية. ا
كلام  أن  اعـتبر  كشـكش،  فـاروق  محمـد  الطبيـب 
مسـارها  عـن  انحرفـت  المطالـب  بـأن  "الجـولاني" 
الحـراك،  صـورة  تشـويه  يريـد  الأخير  لأن  طبيعـي، 
ا لإقنـاع  وسـحب شرعيـة الحـراك وشـيطنته، تمهيـًدً
عنـاصر الجناح العسـكري بضربـه، لكـن المتظاهرين 
للبغـي  أداة  يكونـوا  لـن  العسـكريين  بـأن  ثقـة  على 
والعـدوان، مـع تحميـل مسـؤولية أي قطرة دم تسـيل 
على مـن بيـده مقاليـد الأمور لأنـه الأقـدر على السير 

بالسـفينة نحـو بـر الأمـان، وفـق كشـكش.

البندقية.. بالون اختبار
الباحث أسـامة شـيخ علي يعتقد أن التحديات الداخلية 
التـي ظهرت مـع توقـف المعـارك المسـلحة في مناطق 
تسـيطر عليها قـوى أمـر واقـع، ومنها "هيئـة تحرير 
الشـام" أظهرت حالة قلـة الخبرة، وضعـف الموارد، في 

التعامـل مع التحديـات بمختلـف أنواعها.
ويـرى شـيخ علي أن "هيئة تحريـر الشـام" كفاعل ما 
دون دولـة، حالهـا حال سـلطات المناطـق الأخرى في 
سـوريا، لا تملـك الـخبرة والقـدرة على التعاطـي مـع 
ـا أن غياب المموارد يلعب  الاحتجاجـات الشـعبية، مضيف�

ا بعـدم قابليـة التعاطـي، مـا يدفعهـا لاسـتخدام  دوًرً
القـوة واسـتعراض قدراتها العسـكرية.

رهان على تعب الشارع
حديـث "الجـولاني" عن المرحلـة الجديدة، رافقـه تأييد 
مـن الجنـاح العسـكري، إذ قـال قيـادي عسـكري في 
ـا كلامه  "تحريـر الشـام" عبر تسـجيل مصـور موجًهً
إلى المتظاهريـن، إن المقاتـلين في الجناح العسـكري قد 
التفوا حـول قيادتهـم المتمثلة بـ"الجـولاني" و"مجلس 
الشـورى"، وهـم مـع الإصلاحـات الجاريـة، وإن كان 
المقاتـلين،  نهـج  فلينتهجـوا  صـادقين  المتظاهـرون 

قوله. حسـب 
الباحـث المتخصـص في شـؤون الجماعـات الجهادية 
عبـد الرحمـن الحـاج، يـرى أن التحـول السريـع في 
سـلوك "تحريـر الشـام" نحـو اسـتخدام القـوة هـو 
"محاولـة ترهيـب"، لكنـه أشـار إلى أن "زعيـم الهيئة" 
ا،  ا لتجاوز حـدوده التي ظهـرت مؤخًرً لا يبـدو مسـتعًدً

على الأقـل في الوقـت الراهـن.
وأضـاف الحـاج لعنـب بلـدي أن إدخـال العسـكر في 
مواجهـة المتظاهريـن يحمـل مـؤشرات عـدة، أبرزهـا 
اليـوم  الاحتجاجـات  أزمـة  أن  يعـي  "الجـولاني"  أن 
ا، إذ يمكـن أن تؤدي  "أكثر خطـورة" مما واجهه سـابًقً
ـا أن أبنـاء المنطقة  نحـو الانـزلاق إلى العنف، خصوًصً

يشـكلون الجانـب العسـكري مـن "تحرير الشـام".
مـن جهتـه، الباحـث في الجماعات "الجهاديـة" عباس 
شريفـة، اعـتبر أن لسـقوط السـلطة في إدلـب يجـب 
توفـر ثلاثـة شروط، الأول انقسـام داخلي وهـو غير 
موجـود لأن "الهيئـة" متماسـكة، والثاني وجـود كتلة 
شـعبية هائلـة تتجـاوز نصـف المجتمع أو ثلثـه تذهب 
لإسـقاط "الهيئـة" وهو شرط غير موجـود، والثالث هو 
ـا، وذلك خلال  تدخـل خارجـي وهـو غير موجـود أيًضً
مسـاحة صوتية لمركـز "جسـور للدراسـات" حضرتها 

عنـب بلـدي، في 20 مـن أيـار الحالي.

مبادرة "إصلاح"
بعـد اعتـداء العسـكر على المتظاهرين، ظهـرت دعوات 
مـن ناشـطين ومحامين ومهنـدسين ومعلـمين لتحكيم 
مطالـبين  الطرقـات،  مـن  العسـكر  وسـحب  العقـل، 
بالحـوار بين قيـادة "الحراك" و"تحرير الشـام"، والبدء 
بمرحلـة جديـدة بعيـدة عـن فكـر الإقصـاء والإلغـاء 
واللاء المطلقـة، وتشـكلت لجنة للتواصـل بين الطرفين.

الناشـط عبد الرحمـن طالب، اعـتبر أن إنزال العسـكر 
ا  إلى الشـوارع هو زيادة خشـونة في التعامل، مسـتبعًدً
حـدوث تصعيد في الوقـت الحالي، لأن مبـادرة الصلح 
لا تـزال قامئمة، وربمما تصـل إلى صيغـة تفاهـم بين 

الحـراك و"هيئة تحرير الشـام".
بـدوره، الطبيـب فـاروق كشـكش اعـتبر أن مبـادرة 
ا مـن المطالب  "الإصلاح" مبـادرة طيبـة حققـت كـثًيرً
التـي ينـادي بهـا الشـارع الثـوري، ويتفق معهـم بها 
مثـل الحـق المشروع بالتظاهر السـلمي ومنـع الاعتقال 

دون مذكـرة قضائيـة وغيرهـا.
المبـادرة، وفـق كشـكش، لم تـرقََ إلى مطالـب  لكـن 
الشـارع بحصـول إصلاح سـياسي حقيقـي يبـدأ مـن 
رأس الهـرم، ويـرى أن أي إصلاحات دون هذا السـقف 
هي إصلاحات هشـة يمكن سـحبها بسـهولة، لافًتًا إلى 
ا، وفي إطـار ترتيبات من  أن بـاب الحـوار مفتوح حال�يـ

أجل تـأمين لقـاءات تمهيديـة حالًيًا.
مديـر فريـق "الاسـتجابة الطارئـة"، دلامـة عماد علي، 
وهـو من الأشـخاص المطالـبين بالحـوار بين الطرفين، 
قـال إن مبـادرة "الإصلاح العـام" تهـدف إلى الحـوار 
بين مختلـف الأطيـاف، وهـي اسـتجابة مـن مختلـف 
شرائـح المجتمـع لفتـح بـاب الحـوار والنقـاش البنّّاء، 
والمجتمـع،  والحـراك  السـلطة  مـن  تفـاعالًا  ولقيـت 
ويجـري العمـل على لقـاءات مشتركة سريعـة وعاجلة 

الإمكان. قـدر 
وعـن مسـتقبل الحـراك، قـال الطبيـب محمـد فاروق 
كشـكش لعنـب بلـدي، إن الحـراك مـاضٍٍ في طريق لا 
عـودة عنـه في تحقيـق مطالبـه المشروعة، وهـو ينمو 
ويتصاعـد بوتيرة جيـدة، والفرج القريب يلـوح بالأفق، 
وحـرص  وعـي  لديهـا  "الهيئـة"  قيـادة  أن  ويعتقـد 
للخـروج من الأزمـة الحاليـة بحلول مرضيـة وحوادث 

تتكرر. لا  اعتـداء 

لا قرار للنظام باستغلال "الفوضى"
الشـارع  إلى  القـوات  ونـزول  الحـراك  اسـتمرار  مـع 
خاصـة مـن عنـاصر الجنـاح العسـكري في "الهيئة"، 
كثر الحديـث عـن اسـتغلال قـوات النظام السـوري 

وحلفائهـا للحالـة الحاصلـة، وإحداث ثغـرة أمنية 
أو عسـكرية قـرب خطـوط الـتماس.

الباحـث عـزام القـصير، قـال لعنـب بلـدي، 
والغليـان  الأمنيـة  الفـوضى  حالـة  إن 
الشـعبي يشـكلان بلا شـك فرصـة لعدد 
مـن الأطـراف داخـل مناطـق "الهيئـة" 

وخارجهـا لمحاولـة اسـتغلال الوضع، لكن 
القـراءة الاستراتيجيـة العامـة للوضـع تـبنيّن أن 

ا ومحاولة  لا مصلحـة للنظـام بفتـح جبهة إدلـب حال�يـ
اسـتعادة السـيطرة العسـكرية والإداريـة.

كما يسـهم الحضـور العسـكري التركي في الـشمال 
السـوري في اسـتبعاد سـيناريو تقدم النظام عسكرًيًا 

في الـدى القريـب، وفـق الباحث.
بيـنما اعـتبر الباحـث السـياسي ومديـر الأبحـاث في 
مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة"، معن طلاع، 

أن النظـام السـوري يتعاطـى مع منطقـة إدلب بثلاث 
أدوات رئيسـة، الأولى اختراقـات أمنيـة عبر صفـوف 
تتضمـن  والثانيـة  أنفسـهم،  المنطقـة  في  الفاعـلين 
التحديـات  حجـم  تعظيـم  سـيناريو  على  التعويـل 
وبالتـالي ازدياد مـؤشرات الفناء الذاتي لهـذه المناطق.

بيـنما تتمثـل الأداة الثالثـة بوجـود تفـاهمات دوليـة، 
ا أن مـا يحمي  وفـق حديـث طلاع لعنـب بلـدي، مضيًفً
الفاعـلين  بين  اتفاقيـات سياسـية  إدلـب وخطوطهـا 

الدولـيين المتدخـلين بالمشـهد السـوري.
اليـوم  يرمـي  لا  السـوري  النظـام  أن  طلاع  واعـتبر 
إلى بسـط السـيطرة على سـوريا كافـة، بيـنما يريـد 
مـن إدلـب فتح خطـوط الإمـداد مـن المعابـر وتحريك 
التجـارة الداخليـة، وبالتـالي إنعاش حالـة الركود التي 

يعيشـها الاقتصـاد.
لاتفـاق  سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتخضـع 
"موسـكو" أو اتفـاق "وقـف إطلاق النـار" الموقـع بين 
الرئيـس  بين   2020 آذار  مـن   5 في  وتركيـا  روسـيا 
رجـب  التركي،  ونـظيره  بـوتين،  فلاديمير  الـروسي، 

أردوغـان. طيـب 
ا في المنطقة، منها  ـا عسـكرًيً وتمتلـك تركيا 125 موقًعً
57 في أريـاف حلـب، و51 في مناطـق إدلـب، وعشرة 
مواقـع في الرقـة، وأربعـة في الحسـكة، وموقعان في 

ريف اللاذقيـة، وآخـر في ريف حماة، 
للدراسـات". وفق مركز "جسـور 

2024 )عمر حاج قدور/ فيس بوك( 15 من آذار  متظاهرون في مدينة بنش شرقي إدلب يطالبون بإسقاط "الجولاني" - 

العسكر.. "كرت الجولاني" بوجه الحراك

إدلب قد دخلت في مرحلة جديدة، ويجب 
أن يعود المحرر لانتظامه، وقد انتهى 

وقت المطالب، ولن نسمح بأن تعود حالة 
الفوضى والتشرذم.

"أبو محمد الجولاني"
قائد "هيئة تحرير الشام"

بالتوازي مع الحركة الاحتجاجية، حاولت 
قوى فاعلة محلية استغلال مطالب 

المحتجين لتنفيذ غايات معينة، أو تصفية 
حسابات مع "تحرير الشام"، ما دفع 

"الجولاني" لمحاولة احتواء المظاهرات 
بشتى السبل، لكن محاولاته لم تثمر، 

وتطورت لتهديد المحتجين، ثم استخدم 
القوة كبالون اختبار، لترك انطباع أن 

منظومته الأمنية متماسكة. 

أسامة شيخ علي
باحث مساعد متخصص في النزاعات العرقية 
وفواعل ما دون الدولة

"الجولاني" راهن على تعب الشارع وخفوت 
صوت المتظاهرين، ومارس الانتظار والصبر، 
لكن الشارع لم يتوقف، فقرر ترهيبه دون 
التورط في قمع واسع قد يشكل خطوة 
لا عودة عنها والدخول في اقتتال أهلي 
سيهدد بقاءه، إذ يعي أنه يعيش في بحر 
من الأعداء.

عبد الرحمن الحاج
باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية
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تبييـض  مطلـب  كان  الجـولاني"،  "إسـقاط  بعـد 
السـجون ثاني أبرز المطالـب في المظاهرات، وضرورة 
الإفـراج عـن المعتقلين الأبريـاء من مختلـف التبعيات، 
اختطفتهـم "تحريـر  والذيـن  الأجانـب  فيهـم  بممن 
المصري"  "أبـو شـعيب  أمثـال  اعـزاز  مـن  الشـام" 
عمليـات  المطالـب  هـذه  وفاقـم  الخطيـب،  وعصـام 

"الهيئـة". التعذيـب في معتـقلات 
وفي 5 مـن آذار الماضي، أصـدرت حكومـة "الإنقـاذ" 
ا يـقضي بعفـو عـام عـن مرتكبـي الجرائـم  مرسـوًمً
وفق شروط واسـتثناءات، تبعـه إعلان وزير الداخلية، 
محمـد عبـد الرحمن، بـأن الـوزارة أخلت سـبيل 420 
سـجيًنًا بمقتضى المرسـوم، مـع وعود بإخـراج أعداد 

أخـرى شـملها العفو.
ومنذ آذار الماضي، تعتزم حكومة "الإنقاذ" اسـتحداث 
متابعتـه  الموقـوف  لأهـالي  تتيـح  أمنيـة  محكمـة 
وتوكيـل محـامٍٍ للدفـاع عنـه، وتعمـل بالتنسـيق مع 
وزارة العـدل، وسـتكون من محاكـم الدرجـة الثانية، 
وتتألـف من ثلاثـة قضاة، وسـيوضع نظـام إجراءات 

خـاص بهـا بمما يـتلاءم مـع الاختصاص.
في 18 مـن أيـار الحالي، قـال وزير العـدل، القاضي 
شـادي محمد الـويسي، إن الـوزارة قاربت مـن إنهاء 
الترتيبـات لإحداث محكمـة الجنايـات الثانية المختصة 

بالجرائـم الجنائيـة ذات الطابع الأمني.
وأضـاف أنه وجّّـه ببدء تسـلّمّ الملفـات القضائية ذات 
الصلـة مـن وزارة الداخلية من خلال لجنـة مكلفة من 
المجلـس الأعلى للقضاء، كما تعمـل الوزارة على إحداث 
مكتـب اسـتعلامات يُعُنـى باسـتقبال المراجـعين في 

القضايـا ذات الطابـع الأمني.

700 شخص.. تداعيات على الحكم
أيـار  المفـرج عنهـم، حتـى 24 مـن  وتجـاوز عـدد 
الحالي، 700 شـخص، ولا يزال إطلاق سراح المعتقلين 
مسـتمًرًا، وفـق العفـو العـام، بحسـب توضيـح مـن 

وزارة العـدل في "الإنقـاذ" لعنـب بلـدي.
المكتـب الإعلامـي لـدى  تواصلـت عنـب بلـدي مـع 

عـن  توضيحـات  على  للحصـول  الشـام"  "تحريـر 
أسـئلة متعلقة بأسـباب إنزال العسـكر إلى الشـوارع، 
وعـدم الإفراج عـن بعض المعتقـلين الذيـن لم يرتكبوا 
أي مخالفـات أو تجـاوزات وفق مطالـب المتظاهرين، 
اختطفتهـم  الذيـن  المعتقـلين  عـن  الإفـراج  وعـدم 
ا حتى لحظة  "الهيئـة" مـن اعـزاز، لكنهـا لم تتلـقََ رًدً

نشر هـذا الملـف.

آرون زيـلين، الباحـث المختص في شـؤون الجماعات 
الجهاديـة بـشمال إفريقيا وسـوريا قال لعنـب بلدي، 
إنـه مـن منظـور الحكـم، لـن يكـون مـن المنطقـي 
تعريـض السـلطة للخطـر، وهـذا الأمـر ينطبـق على 
"هيئـة تحرير الشـام" التي تعـاني بالفعـل من أزمة 

احتجاجات.
أمـا الباحـث المتخصص بدراسـة الحـركات الإسلامية 
وتحولات "السـلفية الجهادية" عـزام القصير، فاعتبر 

أن خـروج جميـع المعتقلين سـتكون لـه تداعيات على 
"الهيئة". وسـلطة  حكم 

ورجّّـح القـصير ألا يكـون للمعتقـلين الأجانب خطر 
كـبير يهـدد سـلطة "الجـولاني"، نظـًرًا إلى ضعـف 
وبسـبب  جهـة،  مـن  التأييـد  حشـد  على  قدرتهـم 
وجود رغبـة إقليميـة ودولية بتحييدهم واسـتهدافهم 
مبـاشرة إن لـزم الأمـر، وفـق حديـث عـزام القصير 

بلدي. لعنـب 
وقـال القـصير لعنـب بلـدي، إن الخطـر الحقيقـي 
ينبـع مـن المعتقـلين ممـن هـم مـن خلفيـات محلية 
وممـن لديهـم القـدرة على تحـدي شرعيـة "الهيئة" 
خطـر  تـدرك  "الهيئـة"  أن  ـا  مضيف� وسياسـاتها، 
هـؤلاء خاصـة بعـد حـملات متتاليـة مـن الاعتقالات 
التـي طالـت المئـات، معظمهـم مـن داخـل "الهيئة" 

متنوعـة. وبمناصـب 

عـدة  أمـام  إدلـب  مدينـة  مسـتقبل  الحـراك  يضـع 
سـيناريوهات، خاصة أنها شـهدت تقلبـات وتغييرات 
عـدة منـذ خروجهـا عـن سـيطرة النظـام السـوري، 
في آذار 2015، على يـد عـدة فصائـل شـكّّلت غرفـة 

عمليـات مشتركـة حملـت اسـم "جيـش الفتـح".
وتبـع ذلـك اقتتـال فصـائلي كسـبته "تحريـر 
الشـام"، ووسـعت نفوذها وقادت دفـة الحكم، 
مـع وجـود أغطيـة سياسـية وإدارية شـكلتها 
مـن حكومة "الإنقـاذ" عـام 2017، و"مجلس 

الشـورى العام" عـام 2019.
يرجـح الباحـث عـزام القـصير انفجـار الوضع 
إن  "الهيئـة"  سـيطرة  مناطـق  في  داخل�يـا 
والتراجـع  الاحتجاجـات  وتيرة  اسـتمرت 
نجحـت  "الهيئـة"  أن  ويـرى  الأمنـي، 
ا مـع أزمة  حتـى الآن في التعاطـي مرحل�يـ
منـاصري حـزب "التحريـر"، وكذلـك قمع 
المتزايـدة والمتعـددة  المظاهـرات الشـعبية 
المطالـب، بمما فيها اسـتبدال "الجولاني"، 
لكنها لا تقـدم حلوالًا مسـتدامة اقتصادًيًا 

وأمن�يـا وحوكم�يـا.
مركـز  في  المسـاعد  الباحـث  ويعتقـد 
الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران 
الاحتجاجـات  أن  علي،  شـيخ  أسـامة 
تتوقـف  لـن  لـ"الهيئـة"  المناهضـة 
بسـهولة، فرغـم أن مطالـب المحتجين 
محقـة، تحمـل الاحتجاجـات أبعـاًدًا 
"تحريـر  إليهـا  تنظـر  قـد  أخـرى 

أمنيـة. أبعـاد  أنهـا  الشـام" على 
الباحـث معن طلاع يـرى أن الحراك 
في إدلـب وما سيعكسـه مـن ردود 
تحريـر  "هيئـة  قبـل  مـن  فعـل 
"الإنقـاذ"  وحكومـة  الشـام" 
سـتزيد مـن حجـم التحديات في 
الصعـد،  جميـع  على  المنطقـة 
سـتبقى  الأمـور  أن  معـتًبرًا 
مرتبطـة باستراتيجيـة الحـراك 
الثـوري مـن جهـة، وطريقـة 
التـي  "الهيئـة"  تعاطـي 
تتعامـل مـع القضيـة بـثلاث 

أدوات هـي الاسـتيعاب والإصلاحات الحـذرة والتلويح 
الاضطـرار. حين  واسـتخدامه  بالعنـف 

مـن جهته، يـرى الباحـث في الجماعـات "الجهادية" 
عبـاس شريفـة أن إزالـة السـلطة في إدلـب تتطلـب 
قـوة  تـوازي  وقـوة  "تكنوقـراط"  جهـاز  وجـود 
ـا ذهـاب الأحـداث باتجـاه  "تحريـر الشـام"، مرجًحً
التفاهـم والحـوار، لأن مـن المسـتحيل حسـم القضية 
ا إلى أن معادلة الشـارع جيدة لإبراز  في الشـارع، لافتـ�

القوة. مسـتوى 

العنف يغامر باقتصاد إدلب
الحـراك يـأتي في وقـت تعيـش فيـه المنطقـة ظروًفًا 
ا ومعيشـًيًا، إذ تصـل أجـرة العامل  مترديـة اقتصاد�يـ
ا في أحسـن الأحـوال إلى 100 ليرة تركية )نحو  يوم�يـ
ثلاثـة دولارات أمريكيـة(، بيـنما وصـل حـد الفقـر 
الفقـر  الـعترف بـه إلى 10843 ليرة تركيـة، وحـد 

المدقـع إلى 8933 ليرة.
للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
المختـص بالشـؤون الاقتصاديـة عبد العظيـم المغربل، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه في حـال اسـتمرار المظاهرات 
تحـدث  لـن  احتوائهـا،  على  "الهيئـة"  قـدرة  مـع 
تداعيـات اقتصاديـة سـلبية كـبيرة على المنطقـة، بـل 
على العكـس، قـد تكـون الانعكاسـات إيجابيـة على 

الـدى البعيـد.
اسـتمرار  عبر  بأنـه  نظـره،  وجهـة  المغربـل  وفرسّر 
المظاهـرات سـيعلم الجميـع أن لهـم حـق الاحتجـاج، 
حتـى لو كانـوا عماالًا أو تجـاًرًا، وإذا واجهوا إشـكالية 
معينة في المسـتقبل وأرادوا الاحتجاج، فسيكون لديهم 
هـذا الحـق، مـا يعـزز شـعور الاسـتقرار في المنطقة، 
وتنشـيطها  الاقتصاديـة  العجلـة  تحفيـز  وبالتـالي 

بشـكل جيد وزيـادة ثقـة المسـتثمرين.
بيـنما في حالـة حـدوث السـيناريو الثـاني المتعلـق 
بتصاعـد حدة الأحـداث والعنـف، سـتتحول الأوضاع 
إلى نـوع مـن الصـدام والمواجهـة الطويلـة التـي قد 
الجهـات والقطاعـات  العديـد مـن  تأثـر  تـؤدي إلى 

الاقتصاديـة، بحسـب المغربـل.
والتجـار  النـاس  يشـعر  قـد  السـيناريو  هـذا  في 
والمسـتثمرون بالخـوف وعـدم الأمـان، مما يؤدي إلى 
تراجـع الثقة بالمنطقـة كبيئة آمنة للاسـتثمار والعمل، 

كما قـد يضطر بعـض المسـتثمرين الموجوديـن حالًيًا 
إلى سـحب اسـتثماراتهم أو نقلهـا، بيـنما قـد يتردد 
المسـتثمرون الجـدد في الدخـول إلى السـوق، ما يؤثر 

سـلًبًا على النمـو الاقتصـادي.
كما قـد تـؤدي الاشـتباكات إلى عرقلـة أعمال الـعمال 
اليوميـة، مـا سـيؤدي إلى اضطرابـات في الأسـواق 
والأوضـاع المعيشـية، مـا يزيـد مـن حـالات الجرائـم 
الاقتصاديـة مثـل السرقـة والنهـب، وينعكـس الأمـر 

النسـيج الاجتماعـي. سـلًبًا على 
مـن  والصناعيـة  الزراعيـة  الاقتصاديـة  القطاعـات 
ـا أو تتعـرض للتخريب، حيث  الممكـن أن تتعطـل أيًضً
سـيكون هنـاك ضرر عليها ما يـؤدي إلى حدوث ركود 
في اقتصـاد المنطقـة، بحسـب الباحـث المسـاعد عبـد 

المغربل. العظيـم 

مستقبل إدلب.. تفاهم أم تصعيد؟

يشاهد السكان المحليون في إدلب تحول 
حكم "الهيئة" إلى نموذج دكتاتوري 

تقليدي يقوم على حكم الفرد المتحالف 
مع عصبة من رجال الدين والاقتصاد 

والأمن، ودون وجود أفق أو آليات للتغيير 
السلمي.

هذا النموذج المغلق الذي يحكم بقبضة 
حديدية قد يجلب بعض الاستقرار المؤقت 

لكنه يفتح شهية الطامعين بالسلطة 
على الانقلاب والتمرد وخلط الأوراق، 

والنتيجة مزيد من الفوضى التي تجعل 
حلم الاستقرار والرخاء الاقتصادي وزيادة 

الاستثمار بعيد المنال.
عزام القصير

باحث متخصص بدراسة الحركات الإسلامية وتحولات 
"السلفية الجهادية"

رغم تكرار الحديث عن التعامل مع أطراف 
خارجية ووجود مؤامرات واختراقات، لم 

ترشح تفاصيل مؤكدة عن نتائج التحقيقات 
التي قامت بها "الهيئة"، وبالنتيجة زاد عدد 

الناقمين على الهيئة والمشككين بروايتها 
مقابل تزايد الاعتقاد بأن تهم التخابر والتآمر 

ما هي إلا أدوات لتصفية المخالفين 
واعتقال معارضي الجولاني والقادرين على 

تحدي سلطته.
عزام القصير

باحث متخصص بدراسة الحركات الإسلامية 
وتحولات "السلفية الجهادية"

لا أعرف ما إذا كان إفراج "الجولاني" عن 
المزيد من الأشخاص وسط الاحتجاجات 

يتعلق بالخوف، ولكن الأمر الأكثر أهمية 
هو محاولة الحفاظ على مستوى معين 

من الاستقرار، إذا تم إدراك أنه قد يؤدي إلى 
تفاقم الوضع.

 آرون زيلين
باحث مختص في شؤون الجماعات الجهادية بشمال 
إفريقيا وسوريا

السجون تربك حسابات "الجولاني"
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اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  أجـاز 
في  الاسـتثمار  الخـاص  للقطـاع  الأسـد، 
صناعـة التبـغ وشرائـه بهـدف تصنيعـه 

ـا. مصنًعً وتسـويقه 
ويهدف المرسـوم الذي يحمـل الرقم "16" 
لعـام 2024 إلى فتـح الباب أمـام القطاع 
التبـغ  اسـتثمار  في  للدخـول  الخـاص 
بشـكل محوكم ومدروس ومخطـط، نظًرًا 
إلى مـا يمتلكـه هـذا القطـاع مـن مرونة 
وخبرة تسـاعد في تجـاوز بعض المعوقات 
التـي تؤثـر على اسـتثمار هـذه الصناعـة 
مـن خلال القطاع العـام الاقتصادي، وفق 

المرسـوم. نص 

مصدر للخزينة.. فلاحون راغبون 
بالمحصول

معظـم  في  التبـغ  محصـول  يـزرع 
المحافظات السـورية، أبرزهـا أرياف حماة 
وحمـص،  والقنيطـرة  ودرعـا  واللاذقيـة 
كونـه  مـن  الاقتصاديـة  أهميتـه  وتـأتي 
الضرائـب  عبر  الدولـة  خزينـة  يغنـي 
الدخـل  زيـادة  إلى  بالإضافـة  والأربـاح، 
القومي، وتـأمين القطع الأجنبـي، وتأمين 
حاجة السـوق المحليـة، إلى جانب توظيف 

اليـد العاملـة.
ووفـق مقـال نشرتـه "المؤسسـة العامـة 
للتبـغ" في سـوريا عـام 2017، يعد التبغ 
من أهـم المحاصيل الاقتصاديـة في البلاد، 
إذ يعـتبر المحصـول الزراعـي الثالـث في 

. لقطر ا
وحين نشر المقـال كان يعمـل بزراعة التبغ 
نحـو 60 ألـف مـزارع، كما يعيـش على 
زراعتـه وصناعتـه وتجارته نحـو 90 ألف 

. نسمة
وخلال السـنوات القليلـة الماضيـة، ظهـر 
النظـام  حكومـة  لـدى  واضـح  توجـه 
السـوري مـن ناحيـة دعـم زراعـة التبـغ 
والفلاحين، عبر تقديم سـعر مغـرٍٍ لشرائه 
من الـفلاحين مـن جهـة، ودعم الأسـمدة 
والمحروقـات والأدوية وغيرهـا، وذلك على 
حسـاب محاصيل زراعية أخـرى لا توازيه 

. الأهميـة كالقمـح مثالًا في 
وفي تقريـر سـابق أعدتـه عنـب بلـدي، 
مـن  عـدد  قـال   ،2021 تمموز  نهايـة 
الـزارعين، إن زراعـة التبغ باتـت مرغوبة 
لديهـم أكثر مـن باقـي المحاصيـل، رغـم 
أن زراعتـه تتطلـب مجهـوًدًا أكبر، لكونها 

لكـن  العمـل،  مراحـل  مـن  بعديـد  تممر 
كتقديـم  الحكومـة"،  بـ"دعـم  تفـرّدّه 
المحروقات بأسـعار "مدعومـة"، بالإضافة 
إلى الأسـمدة والأدويـة والشـتلات، جعـل 

أكثر. مرغوبـة  زراعتـه 

تهالك الاقتصاد يجبر النظام
تثـار  السـابقة،  المعطيـات  ظـل  في 
التسـاؤلات حـول أهـداف حكومـة النظام 
مـن طـرح قطـاع التبـغ للاسـتثمار أمام 
القطـاع الخـاص، خاصـة في ظـل عـدم 

المرسـوم. أسـباب  الحكومـة  توضيـح 
الأعمال  إدارة  المشـارك في قسـم  الأسـتاذ 
والدكتـور  العـربي"  الشرق  بـ"كليـات 
في الاقتصـاد، عماد الديـن المصبـح، قـال 
لعنـب بلـدي، إن قطـاع التبغ في سـوريا 
كان يعاني بالأسـاس قبل عـام 2011 من 
عدة مشـكلات مـن ناحية منشـآت القطاع 
الصناعـي، وارتفـاع التكاليـف وانخفاض 
الإنتاجية، فضالًا عن مسـألة تسـعير شراء 

الـفلاحين. المحصـول من 
يعانيـه  ومـا  الحاليـة،  الظـروف  وخلال 
الاقتصـاد من تراجـع في القطاع الصناعي 
على مختلـف المسـتويات، ظهـرت على ما 
يبـدو مشـكلة توريـد التبغ الخام، وسـط 
غيـاب قـدرة النظـام على صيانـة الأجهزة 
القطـاع، وفـق  بهـذا  المتعلقـة  والمعـدات 

. لمصبح ا
إلى  أدى  ذلـك  كل  أن  المصبـح  وأضـاف 
عجـز النظام عن توريـد أو شراء محصول 
التبـغ مـن الـفلاحين، مـا أجبره على فتح 
البـاب أمـام القطـاع الخـاص للاسـتثمار 

في المحصـول.
وأشـار المصبـح إلى وجود مطالـب قديمة 
لـلشركات  بالـسماح   2004 عـام  منـذ 
بالدخـول والاسـتثمار في هـذا  الخاصـة 
القطـاع، معـتًبرًا أن الضغـوط الاقتصادية 
الهائلـة التي يتعـرض لها النظـام فرضت 

الخصخصـة حال�يـا.

سحب البساط من مخلوف
المهنـدس الزراعـي والمديـر العام الأسـبق 
السـورية"،  الزراعيـة  الغـرف  لـ"اتحـاد 
سـامر كعكـرلي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
قطـاع التبـغ يعـاني مـن مشـكلة قديممة 
تتعلـق بالمسـؤولية عليـه، إذ تشرف وزارة 
الزراعة عليـه من ناحية الزراعـة والإنتاج، 

للتبـغ"  العامـة  "المؤسسـة  تعـد  بيـنما 
الاقتصـاد  لـوزارة  التابعـة  )الريجـة( 

مسـؤولة عـن تسـويق المحصـول.
حرصـت  الدولـة  أن  كعكـرلي  وأوضـح 
إحـكام  على  سـابق  وقـت  في  كـثًيرًا 
سـيطرتها على هـذا المحصـول، ومنعـت 
دخـول الاسـتثمار الخـاص فيـه بسـبب 

ا. جـًدً العاليـة  الماليـة  عائداتـه 
وكانـت تجـارة التبغ وتسـويقه، بحسـب 
مـا قالـه كعكـرلي، محصـورة بشركتـي 
العائـدة  و"رامـاك"  الحـرة"  "الأسـواق 
خـال  ابـن  مخلـوف،  لرامـي  ملكيتـهما 
رئيـس النظـام السـوري، مـا كان يمنـع 
بسـبب  الخـاص،  للقطـاع  البـاب  فتـح 
موافقـة الدولـة على احتكارهـا مـن قبله، 

تضرره. مـن  وخشـية 
القطـاع  اسـتثمار  إتاحـة  تـشير  بيـنما 
الخـاص حال�يـا إلى سـحب البسـاط مـن 
رامـي مخلـوف، وفـق مـا يـراه المهندس 

كعكـرلي. سـامر  الزراعـي 
ويعـد قطـاع التبـغ مـن أبـرز الصناعات 
محمـد  لمصلحـة  سـوريا  في  المحتكـرة 
مخلـوف، خـال رئيـس النظام السـوري، 
أبرزهـا  أسـباب  لعـدة  الأسـد،  بشـار 
سياسـة الدولة تجـاه التصنيع مـن جهة، 
والعوائـد الماليـة العالية التـي يحققها من 

ثانية. جهـة 
خـال  مخلـوف،  لمحمـد  القـربى  صلـة 
الرئيس رئيس النظام بشـار الأسـد، ووالد 
رامـي مخلـوف، وشـغل منصـب مديـر 
"المؤسسـة العامـة للتبـغ" أو مـا يُُعـرف 
يبـدأ  أن  لـه  أتاحـت  "الريجـة"،  باسـم 

مـن تلـك المؤسسـة ممارسـة الفسـاد على 
نطـاق واسـع، بحسـب فـراس طلاس ابـن 
وزيـر الدفـاع السـوري الأسـبق، مصطفى 
طلاس، الـذي وصف مخلـوف بـ"بطريرك 

العائلـة".
تسريبـات  ذكـرت   ،2022 شـباط  وفي 
 Suisse“ مصرفيـة نُشُرت تحـت مسـمى
Secrets” لأحـد أكبر البنوك في سـويسرا 
“Credit Suisse”، أن مخلـوف اسـتُُخدم 
السـابق،  الرئيـس  لصهـره،  كواجهـة 
حافـظ الأسـد، لسـنوات، بيـنما اسـتفاد 
مـن علاقاتـه السياسـية في إمبراطوريـة 
والعقـارات  التبـغ  تشـمل  تجاريـة 

والنفـط. والمصـارف 
وتظهـر بيانـات حسـاب محمـد مخلوف 
ثروتـه  أن   ،”Credit Suisse“ بنـك  في 
المودعـة في البنـك تقـدر بثمانيـة ملايين 
ا  سـويًيًسر ا  فرنـًكً و851  ـا  ألف� و278 
وهـي  دولار(،  ملايين  تسـعة  )حـوالي 
نسـبة أقـل بكـثير مـن القيمـة المتوقعـة 

لثروتـه خـارج هـذا البنـك.
تصف منظمـة "مكافحة الجريمة وغسـل 
الأمـوال" محمـد مخلـوف على موقعهـا 
الرسـمي، باسـم "السـيد %10" بسـبب 

المزعوم". "فسـاده 
ا: فسـاد "السـيد %10" يلاحق  اقـرأ أيًضً

عائلـة مخلوف بعـد وفاته
ولعبـت عائلـة مخلـوف دوًرًا محورًيًا في 
على  الاقتصاديـة  سـوريا  خارطـة  رسـم 
مـدى أكثر من خمسـة عقود من سـيطرة 

على  الأسـد  السـلطة.عائلـة  قاليـد 

في  الأبـرز  الـدور  القرابـة  لصلـة  وكان 
إذ  المال،  هـرم  قمـة  إلى  العائلـة  صعـود 
بـدأت العائلـة أنشـطتها الاقتصاديـة على 
يـد محمـد مخلـوف، ليتـولى بعـد ذلـك 
أبنـاؤه وأحفـاده مهمـة ابـتلاع القطاعات 

الاقتصاديـة شـيًئًا فشـيًئًا.

أثر إيجابي على المزارعين
القطـاع الخـاص في  أثـر دخـول  حـول 
المديـر  يـرى  التبـغ،  محصـول  اسـتثمار 
العام الأسـبق لـ"اتحـاد الغـرف الزراعية 
السـورية"، سـامر كعكـرلي، أن المزارعين 
ا بهـذا المرسـوم مـن  قـد يتأثـرون إيجابـ�
الإشـارة إلى عـدم  الماديـة، مـع  الناحيـة 
إلزاميـة القطـاع الخـاص بشراء محصول 
التبـغ مـن الـفلاحين، على عكـس الدولة.

لكـون  التبـغ  صناعـة  تتحسـن  قـد  كما 
معامـل القطـاع الخـاص سـتكون أفضل 
مـن معامـل القطـاع العـام مـن ناحيـة 

الإنتـاج.
ولا تعـتبر زراعـة التبغ سـهلة كغيرها من 
المحاصيـل الزراعيـة الأخـرى، إذ تحتـاج 
العمليـة إلى عـدة خطوات حتـى الوصول 
إلى مرحلـة الإنتـاج من جهـة، وإلى خبرة 
في زراعة هـذا المحصول مـن جهة أخرى، 
بالإضافـة إلى إشراف فنـيين متخصصين.

وفي الموسـم الماضي 2023-2022، بلغت 
في  التبـغ  لزراعـة  المرخصـة  المسـاحات 
مناطـق سـيطرة النظـام نحـو 103 آلاف 
دونـم، بيـنما وصل حجـم الإنتـاج الكلي 

ـا. المتوقـع إلى 4561260 كيلوغراًمً

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

رغم أهميته في تأمين القطع الأجنبي

خصخصة التبغ السوري تثير تساؤلات حول الجدوى 

تجفيف التبغ في سوريا )المؤسسة العامة للتبغ(
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عنب بلدي - ريم  حمود 

"كنـت أسـتعمل بطاقـة الحمايـة المؤقتـة 
آخريـن  بأطفـال  الخاصـة  )الكملـك( 
لمعالجة أطفالي بالمستشـفيات الحكومية"، 
قالـت اللاجئـة السـورية نـور، وهـي أم 
لثلاثـة أطفـال، شـارحة لعنب بلـدي أحد 
باتباعهـا مبررة  التـي خاطـرت  الحلـول 
القانونيـة  الثبوتيـة  ذلـك بغيـاب الأوراق 
بتركيـا  البقـاء  لأطفالهـا  تسـمح  التـي 
الحكوميـة،  المؤسسـات  إلى  والدخـول 
كونهـم غير خاضـعين لقانـون "الحماية 
المؤقتـة" الـذي يقيـم على إثـره اللاجئون 
في  إقـراره  منـذ  تركيـا  في  السـوريون 

عـام 2014. نيسـان 
تتراوح أعمال أطفـال نـور )تحفظـت على 
ذكـر اسـمها الكامـل لمخـاوف أمنية( بين 
التسـعة أشـهر وحتـى الخمـس سـنوات، 
لكنهـم ليسـوا الوحيدين الذيـن وُُلدوا في 
تركيـا منذ سـنوات ومـا زالـوا بلا هوية.

وفي الإطـار نفسـه، رصـدت عنـب بلدي 
ا لسـوريين مشـابهة لقصة الشـابة  قصًصً
نـور، ويواجهـون تحديـات عـدة إثـر ما 
على  آثـار  مـن  "الكملـك"  غيـاب  تركـه 
حيـاة الأطفـال وعائلاتهـم، في ظـل عدم 
لاسـتخراج  المتبعـة  الحلـول  معرفتهـم 

لأطفالهـم. البطاقـة 

حرمان من "حق الطفولة"
خلـق غيـاب "الكملـك" مشـكلات عـدة، 
أبرزهـا حرمـان الأطفـال مـن حقوقهـم 
الطبيعيـة بالوصـول إلى التعليم والصحة 
لأسـباب  بالمجتمـع،  والاندمـاج  واللعـب 
العـائلات  لـدى  معظمهـا  في  تشـابهت 
السـورية التـي تواصلت معهـا عنب بلدي 

التقريـر. إعـداد  خلال 
وتنـص اتفاقيـة حقـوق الطفـل الصادرة 
عـن الأمـم المتحـدة، على أن لـكل طفـل 
الحـق بـأن تكـون لـه هويـة خاصـة به، 
أن يحـرم الأطفـال  ولا يجـوز لأي أحـد 
منهـا، وإن حرمـوا يجـب على الحكومات 
مسـاعدتهم لاسـتعادتها، كما يجب ضمان 
رعايـة  وأفضـل  التعليـم  إلى  وصولهـم 

. صحية
التـي  الرسـمية  الأوراق  أزمـة  ظـل  وفي 
يعـاني منها السـوريون في تركيـا، قالت 
العـائلات التـي التقتهـا عنـب بلـدي، إن 
ارتفـاع تكاليف معاينة الأطبـاء بالعيادات 
أجبرهـم  الخاصـة،  الصحيـة  المراكـز  أو 
قانونيـة"،  "غير  طـرق  إلى  اللجـوء  على 
ومـن بينهـم اللاجئـة نـور، إذ على الرغـم 
مـن معرفتهـا أن اسـتعارة "كملـك" طفل 
آخـر ممنـوع، إلا أن ظروف أسرتهـا المالية 
المتدنيـة دفعتهـا نحـو هـذا الخيـار قبـل 

. م عا
في  ـا(  عاًمً  27( هبـة  السـورية  وجـدت 
المراكـز الصحيـة السـورية، التـي تقـدم 
كما  "مرتفعـة"،  بأسـعار  خدماتهـا 
ا بـديالًا عن المستشـفيات  وصفتهـا، مكانـ�
التـي تـشترط امـتلاك  والمراكـز التركيـة 

لخضوعـه  "الكملـك"  السـوري  اللاجـئ 
للـعلاج.

السـورية  العاصمـة  ابنـة  وتابعـت هبـة 
اسـمها  ذكـر  على  )تحفظـت  دمشـق 
الكامل لمخـاوف أمنيـة(، أن تكلفة المعاينة 
والتحاليـل تصـل إلى 1500 ليرة تركيـة 
ا أمريك�يـا( في كل مـرة تأخـذ  )45 دولاًرً

طفلهـا للـعلاج.
هـذه التكاليـف تضع العائلـة تحت ضغط 
أمامهـم،  آخـر  حـل  لا  لكـن  اقتصـادي، 
ـا ونصف  فطفل هبـة يبلغ مـن العمر عاًمً
العـام، وهو مريـض بـ"الربو التحسسي" 
وفـق  مسـتمرة،  متابعـة  إلى  وبحاجـة 
حديـث هبـة التـي دخلـت إلى تركيـا عام 

.2020

كيف سأدرس طفلي؟
الأوراق  بتقديـم  العـائلات  تركيـا  تلـزم 
الثبوتيـة للطفـل عنـد تسـجيله بالمدارس 
ا أو مواطًنًا أصلًيًا،  الحكوميـة إن كان لاجئـ�
ويعد ذلـك مـن الشروط الأساسـية، وفي 
حـال غيابهـا لا يمكـن للطفـل الالتحـاق 

رسة. لمد با
ابنـة  نـور  عـن  تغـب  لم  المشـكلة  هـذه 
الأشـهر  خلال  تـرددت  إذ  حلـب،  مدينـة 
سـورية  روضـة  مـن  أكثر  على  الأخيرة 
وتركيـة لتسـجيل طفلها البالغ مـن العمر 
خمـس سـنوات، لكـن في كل مـرة يطلب 
"الكملـك" كشرط للقبـول، وهـو بمنزلـة 
صدمـة للعائلـة التي لم يبقََ أمامها سـوى 

تسـجيله بالقطـاع الخـاص.
على  العثـور  عـن  العائلـة  عجـز  وبعـد 
روضـة خاصـة تكلفتهـا متدنيـة، قررت 
لوضـع  المال  وجمـع  التسـجيل  تأجيـل 
الأول  بالصـف  المقبـل  العـام  الطفـل 
الابتـدائي، اعـتماًدًا على الراتـب الشـهري 
الأدنى  الحـد  يتجـاوز  لا  الـذي  لزوجهـا 
للأجـور في تركيـا، في الوقت الـذي تبلغ 
ليرة  ألـف   16 الـدراسي  الفصـل  رسـوم 

تركيـة، بحسـب نـور.
إيجـاد عائلـة نـور المقيمة في اسـطنبول 
الحـل المؤقـت لمسـتقبل الطفـل التعليمي، 
لم ينجـح مـع بـراءة، التـي تسـعى منـذ 
أشـهر للعثور على مدرسـة خاصة لطفلها 
البالغ من العمر سـت سـنوات وأسـعارها 

متوافقـة مـع قـدرة العائلة.
ـا( عـن الطريقة  تسـاءلت بـراءة )24 عاًمً
التـي يجـب أن تتبعهـا لمنـح طفلهـا حق 
التعليـم مثـل جميـع الأطفـال، إذ طرحت 
استفسـارات خلال حديثهـا لعنـب بلدي، 
هـذه  وسـط  طـفلي  سـأدرس  "كيـف 
الظـروف المعيشـية؟ هل يوجد حـل بديل 

الخـاص؟". القطـاع  عن 
صـوران  مدينـة  مـن  تنحـدر  بـراءة 
تركيـا  إلى  ولجـأت  حماة،  بمحافظـة 
عـام  مدينتهـا  أبنـاء  أحـد  مـن  للـزواج 
2018، لتتوقـف تركيا عن منـح "الكملك" 
للسـوريين القـادمين بعد دخولهـا بأيام، 

ما سـبب بقاءهـا مع طفلهـا دون "كملك" 
قولهـا. الآن، بحسـب  حتـى 

وتغيـب الإحصائيـات الرسـمية عـن أعداد 
مـن  الـتسربين  السـوريين  الأطفـال 
الـدارس ممـن هـم غير خاضـعين لنظام 
أي  وجـود  لعـدم  المؤقتـة"،  "الحمايـة 

الدولـة. لـدى  تخصهـم  بيانـات 
إحصائيـة  أظهـرت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
حكوميـة في تركيـا، في 17 مـن كانـون 
الثـاني 2023، تسرب نحـو ثلـث الأطفال 
السـوريين في سن الدراسـة عن المدارس، 
دون ذكـر الأسـباب، لكـن مـع الإشـارة 
إلى وجـود حـالات "تنمـر" يواجهونها في 
الأمين  صرح  كما  التعليميـة،  المؤسسـات 
العـام لاتحـاد المعلـمين في تركيـا، لطيف 
سـلفي، بدايـة 2023، أن مـن %65 إلى 
%70 مـن الأطفـال السـوريين في سـن 

الدراسـة تلقـوا تعليمهـم في تركيـا.

"سجن مفتوح"
الأشـخاص الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، 
أكـدوا أن خوفهـم مـن الترحيل يـزداد كل 
ليلـة، وخاصة مـع التضييق الأمنـي الذي 
تركيـا  في  السـوريين  اللاجـئين  يرافـق 
الخطـاب  وتصاعـد   ،2023 تمموز  منـذ 
السـياسي المناهض لوجودهـم في البلاد.

هـذا الخـوف انعكـس على حيـاة الأطفال 
إلى  انتقلـت  بـراءة  فالشـابة  والأسرة، 
مدينـة بورصـة منـذ وقـوع الزلـزال في 

شـباط 2023 الـذي ضرب جنـوبي تركيا 
وتأثـرت بـه 11 ولاية وعدة مدن سـورية، 
دة أكثر مـن  لتصبـح حركـة تنقلهـا مقيـ�
ا،  مدينـة هاتـاي حيـث كانـت تقيم سـابًقً
المفتـوح"  بـ"السـجن  المشـهد  ووصفـت 
وبقيـت بداخله مع طفلهـا دون أي أوراق 

تثبـت هوياتهـم في تركيـا.
ذهـاب بـراءة وطفلها لحديقـة الأطفال أو 
مدينـة الملاهـي أو السـوق يعـتبر "حالـة 
الشرطـة  انتشـار  ازديـاد  مـع  نـادرة"، 
التركيـة للتدقيـق على أوراق المارة، ما أدى 
إلى حرمـان طفلهـا مـن حقه بالإحسـاس 
بأنـه كبقيـة الأطفـال يسـتطيع أن يلعـب 

الشـابة. وفق  ويلهـو، 
وعرّفّـت رئاسـة الهجـرة التركيـة قانـون 
"الحمايـة المؤقتـة" الذي يعيـش بموجبه 
السـوريون في تركيـا بطريقـة شرعيـة، 
على أنـه شـكل مـن أشـكال "الحمايـة"، 
طورتـه تركيـا لإيجـاد حلـول فوريـة في 

حـالات التدفـق الجماعـي للاجـئين.

اندماج الطفل بالمجتمع 
غيـاب الأوراق الرسـمية وخـوف العائلـة 
مـن خطـورة ترحيـل أطفالهـم، بحسـب 
مـا شرحتـه الباحثـة الاجتماعيـة وضحة 
ا  آثـاًرً سـيترك  بلـدي،  لعنـب  العـثمان، 
ا  واضحـة على الطفـل مـا يجعلـه محروًمً

مـن الاندمـاج بالمجتمـع المحيـط.
أوضحت العـثمان أن الوعي لـدى الأطفال 
لا يـأتي بالمرحلة الأولى من العمـر، إذ يبدأ 
بالوقـت الـذي يفهم فيـه الطفل مـا تعنيه 
الأوراق الرسـمية أو عنـد دخوله للمدرسـة 
وإحساسـه بأنـه مختلـف عـن الآخريـن، 
أما قبـل ذلك فيكـون تأثير غيـاب امتلاك 

ًـسًا على عائلـة الطفل. الثبوتيات منعك

حلول لتسجيل الأطفال 
العـائلات الـثلاث التي تحدثـت معها عنب 
بلـدي، أكدت عدم اسـتخراجها دفتر عائلة 
سـورًيًا لأسـباب غير واضحـة بالمجمـل، 
فمنهـا مـن كان أفرادهـا على اطلاع غير 
لاسـتصداره،  المطلوبـة  بالإجـراءات  كافٍٍ 
في حين أن بعضهـم يعـتبره إجـراء غير 
مهـم كونهم يعيشـون خـارج الـبلاد منذ 

. سنوات
السـورية-  اللجنـة  التواصـل في  مديـرة 
التركيـة المشتركـة، إنـاس النجـار، قالـت 

منـح  وقـف  ببدايـة  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
عـام 2018،  المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـة 
سـمحت رئاسـة الهجرة التركيـة للعائلات 
المقيمة في اسـطنبول ويوجد أفـراد منهم 
التبصيـم  خيـار  "الكملـك"  يملكـون  لا 
بولاية أخـرى، والتقديـم بعدها على طلب 
بلـم شـمل الأسرة للنقـل للولايـة نفسـها 
بغـرض تسـوية أوضـاع جميـع أفرادها.

وبعـد مدة قـصيرة، أوقفت دائـرة الهجرة 
العـائلات  لتتبـع وضـع  الطريقـة،  هـذه 
بالسـوريين  خاصـة  مخـيمات  ضمـن 
تسـتوجب  كانـت  وإن  حالتهـم  لدراسـة 
وفـق  لا،  أم  "الحمايـة"  على  الحصـول 

النجـار.
وأوضحـت النجـار لعنـب بلـدي، أن أكثر 
مـن يعـاني الأشـخاص الذيـن يتزوجون 
ا، ولا يملكـون دفتر عائلة سـورًيًا،  حديثـ�
القنصليـة  إلى  بالذهـاب  يرغبـون  ولا 
إلى  يـؤدي  مـا  لاسـتخراجه،  السـورية 
غيـاب دليـل يثبـت زواج الفتـاة، وخاصة 
"الحمايـة  بطاقـة  تحمـل  لا  كانـت  إن 

المؤقتـة".
المشتركـة،  التركيـة  السـورية-  اللجنـة 
ـا لدائـرة الهجـرة التركيـة  قدمـت مقترًحً
حـول إيجاد حـل لمنح السـوريين "كملك" 
لتسـجيل أطفالهـم، وذلك قبـل الانتخابات 
الرئاسـية في أيـار 2023، لتوافـق عليـه 
ا وتبـدأ العمل عليـه، وفق  الهجـرة مؤخـًرً

ر.  لنجا ا
تبـدأ  العمليـة  مـن  الأولى  الخطـوة 
بتثبيـت الـزوج طفلـه بدائـرة النفـوس 
التركية، لتسـحب دائـرة الهجـرة التركية 
أوليـة  وثيقـة  وتمنـح  منـه  "الكملـك" 
للأم السـورية لـفترة زمنيـة تبلـغ قرابة 
الشـهرين، تسـتطيع مـن خلالهـا تثبيت 
قيـود  وتسـجيل  بالمحكمـة،  الـزواج 
للأطفـال، تليهـا خطـوة حصولهـم على 
بطاقـة "الحمايـة المؤقتة"، ويُعُـاد بعدها 
"الكملـك" للـزوج بشـكل طبيعـي دون 

أي مشـكلات. وقـوع 
وأشـارت النجـار خلال حديثهـا لعنـب 
بلـدي، إلى أنه في حـال لم تثبت العائلة 
الممنوحـة  الوثيقـة  فترة  خلال  الـزواج 
للزوجـة، تلغى صلاحيتهـا دون منحها 
ستسـتخرج  كانـت  الـذي  "الكملـك" 
بنـاء  للأطفـال  "الحمايـة"  بطاقـات 

. عليه

ا ولا يملكون دفتر عائلة سوري )عنب بلدي( أكثر من يعاني الأشخاص الذين يتزوجون حديًثً

محرومون من أبسط حقوقهم

في تركيا.. 
أطفال سوريون 

بلا هوية  

"عند وعي الطفل بأنه بلا هوية 
تبدأ مشاعر القلق والخوف تزداد 

لديه ما يؤدي إلى انعكاس 
ذلك على شخصيته، إذ إن عدم 

الارتياح قد يحول تلك المشاعر إلى 
عدوانية".

وضحة العثمان
باحثة اجتماعية
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ضغـط،   100 البطـة،  مشـية  "جاث�يـا، 
يحفظهـا  مصطلحـات  تـرادف"،  رتالًا 
مـن  مراحـل  عاشـوا  ممـن  السـوريون 
دون  وانخرطـوا  مدارسـها،  في  حياتهـم 
إرادة في منظماتهـا المؤدلجـة، واسـتمرت 
تلـك المظاهـر والشـعارات حتـى مـا بعد 
المظاهـرات الشـعبية التـي طالبـت برحيل 
النظـام السـوري في 2011، مـع تغـيير 
في شـكل العبـارات أو الشـعارات، بيـنما 
تخلـص منها الجيـل الجديد مـن الأطفال 
من أبنـاء اللاجئين أو النـازحين إلى خارج 
مناطـق سـيطرة النظام، مع فـارق وجود 
سـوريا،  داخـل  أخـرى،  سـيطرة  قـوى 
بـدأت تفـرض أيديولوجياتهـا القومية أو 

الدينيـة على الجيـل.
هـذه المصطلحـات التـي حُُفـرت بذاكـرة 
السـوريين، ويسـتخدمها الكثيرون اليوم 
للتندر أو السـخرية وكذلك الممزاح، تعكس 
مختلفـة،  وثقافـة  سـلوًكًا  داخلهـا  في 
سـلوك  إلى  أخـرى  مواضـع  في  وتـشير 
ـا  يطبـع بعـض الأشـخاص، وتـشير أيًضً
إلى مـدى تجـذّّر المصطلحـات العسـكرية 
وتأثيرهـا  للسـوريين  اليوميـة  اللغـة  في 

ـا. على ثقافتهـم أيًضً
ولعبت المؤسسـة العسـكرية في سـوريا، 
في  فرنسـا  عـن  اسـتقلالها  إعلان  منـذ 
ا كـبًيرًا في الحياة السياسـية  1946، دوًرً
مـن  سـواء  السـورية،  والاجتماعيـة 
ناحيـة الانقلابـات التـي نفذهـا العسـكر 
خلال  مـن  أو  السـلطة،  على  للاسـتيلاء 
تدخلهـم المبـاشر في العمل السـياسي إلى 

المدنـيين. جانـب 
ومع وصوله إلى السـلطة في سـوريا عام 
1971، بعـد انـقلاب عسـكري نفذه تحت 
مسـمى "الحركة التصحيحية" في 1970، 
كرّسّ حافظ الأسـد الطابع العسـكري في 
جميـع مفاصـل الحياة العامة للبلاد، سـواء 
عبر الخدمـة الإلزاميـة العسـكرية ومدتهـا 
الزمنيـة، أو الصلاحيـات الممنوحـة للجيش، 
وكذلـك مـن خلال ألـوان اللبـاس المدرسي 
العسـكري،  باللبـاس  الأشـبه  الموحـد، 
ويضاف إلى ذلـك كله، المنـظمات "المدنية" 
ـا عسـكرًيًا، كمنظمتـي  التـي تحمـل طابًعً

"الطلائـع" و"شـبيبة الثورة".

شعارات عالقة في الذهن
اصطبغـت جـدران الـدارس في سـوريا 
ويذكـر  عاليـة،  وأسـوار  باهتـة،  بألـوان 
السـوريون الشـعارات التـي رددوهـا في 
دراسـتهم  طيلـة  الصباحـي"  "الطابـور 

الابتدائيـة  المراحـل  ضمـن  ـا  عاًمً لــ12 
ذلـك  في  بمما  والثانويـة،  والإعداديـة 
المسـلمين  الإخـوان  حركـة  "تسـقط 
العميلـة"، أو ترديد نشـيد "حـزب البعث" 
)يـا شـباب العرب هيـا(، و"رتالًا تـرادف"، 
العسـكرية  التربيـة  مـواد  إلى  بالإضافـة 
)الفتـوة(، وهـو مـا يعنـي بشـكل مباشر 

للمجتمـع. عسـكرة 

لباس ومدارس بطابع عسكري
 في حين كانـت ألـوان الـدارس وأبنيتهـا 
حتـى  المدرسـية  الملابـس  كانـت  باهتـة، 
مطلـع 2003 تتكـون من اللـونين الرملي 
)البيـج( للابتدائيـة، والأخضر العسـكري 
للمرحلـتين الإعداديـة والثانويـة، قبـل أن 
ا بإزالـة المادة  يصـدر بشـار الأسـد قـراًرً

العسـكرية وتغـيير اللبـاس الـدرسي.
عـرابي،  سـلوى  النفسـية  المختصـة 
بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  أوضحـت 
وجـود تطابـق وتداخـل بين اللغـة التـي 
وبين  والألفـاظ،  الإنسـان،  يسـتخدمها 
حياتـه الاجتماعيـة التي يعيشـها والثقافة 

المجتمـع. على  تغلـب  التـي 
اخـتلاف  وعلى  سـوريا  في  إنـه  وقالـت 
الـدن، هنـاك ثقافة شـائعة وعامـة تطفو 
ثقافـة قاسـية في بعـض  على سـطحها 
النظـام  لتحـركات  كنتيجـة  الأحيـان، 

الصـدد. هـذا  في  السـوري 
الأمـر  هـذا  مشـاهدة  يمكـن  وأضافـت 
المظاهـر  انتشـار  حيـث  الشـوارع  في 
الجـدران،  ملصقـات  وفي  العسـكرية، 
حتـى الـدارس يغلـب عليهـا هـذا الطابع 
واللبـاس  الجـدران  ألـوان  خلال  مـن 
الـدرسي الشـبيه بالعسـكري، هـذا كلـه 
يطبـع سـلوك الإنسـان بشيء مـن العنف 

العسـكري. والطابـع  والعدائيـة 
المسـتخدمة شـكل  المصطلحـات  وتحمـل 
القـوة والعنـف وتصـل إلى حـد الإجبـار 
مصطلحـات  تتأثـر  مـا  ودائمًـًا  والقهـر، 
الإنسـان بالجـو العـام ومـا يشـعر بـه، 
النـوع  هـذا  يعيـش  السـوري  والمواطـن 
مـن الكبـت وتممارَسَ عليه أنمماط العنف 
أن  الطبيعـي  مـن  وبالتـالي  والسـيطرة، 

تطبـع لغتـه بهـذا الأمـر، وفـق عـرابي.
النظـام  طبـع  طويلـة،  سـنوات  وخلال 
الدولـة  ومؤسسـات  المجتمـع  السـوري 
ا  بالطابـع العسـكري، ولم يكـن ضرور�يـ
أن يشـعر السـوريون أنهـم أمـام حكـم 
عسـكري بمجـرد الوجـود ضمـن مبـانٍٍ 
عسـكرية لإجـراء معـاملات روتينيـة، بل 

الحكوميـة  المؤسسـات  إلى  الأمـر  يمتـد 
المدنيـة، سـواء على الجـدران التـي تحيي 
الجيش، وصور الأسـد بالبدلة العسـكرية، 

وغيرهـا مـن التفاصيـل.

التأثير على السلوك
يمتـد تـأثير المصطلحات التي يسـتخدمها 
أبعـد مـن مجـرد  مـا هـو  إلى  الإنسـان 
نطقهـا، ليصـل إلى شـكل ثقافـة عامـة 
ـا، تتأثـر وتؤثـر في الفـرد ومحيطـه  أيًضً

. لك كذ
ووفق دراسـة نشرها "المركـز الديمقراطي 
هـي  اللغـة  فـإن   ،2017 في  العـربي" 
يصنعهـا  التـي  للثقافـة  انعـكاس 
ويسـتعملها النـاس في المجتمـع، وتؤثـر 

اسـتخدامها. طريقـة  في 
"اللغـة  بعنـوان  بحـث  أشـار  حين  في 
للفـرد"،  الشـخصية  الـسمات  تنميـة  في 
نتجـت عـن المؤتممر الـدولي الثالـث للغة 
العربيـة، إلى أن العوامـل المتعلقـة ببيئـة 
اكتسـابه  في  كـبًيرًا  ا  دوًرً تلعـب  الفـرد 
سـيؤثر  مـا  وهـو  ومصطلحاتـه،  للغتـه 
بالتالي على سـلوكه نفسـه، بالإضافة إلى 

ارتباطهـا بعلـم النفـس.
بالمحيـط  الإنسـان  يتأثـر  مـا  وبقـدر 
كذلـك  شـخصيته  تتأثـر  والتجـارب، 
بالمصطلحـات التي يسـتخدمها في حياته 
اليوميـة، ويصل التأثير إلى السـلوك، الذي 
الإنسـان وتصرفاتـه،  بأنـه سيرة  يعـرّفّ 
والسـلوك في علـم النفـس هو الاسـتجابة 
الكليـة التي يبديهـا الكائن الحـي إزاء أي 

موقـف يواجهـه.
السـابق  التعريـف  خلال  مـن  ويمكـن 
للسـلوك، معرفـة مـدى تـأثير اللغـة على 
سـلوك الإنسـان، إذ تصبغ العلاقة بينهما، 
أي اللغـة والسـلوك، علاقة تـأثير متبادل، 
العوامـل  مـن  بجملـة  يتأثـر  وكلاهما 
في  اليوميـة  والحيـاة  بـالأسرة  المرتبطـة 
العمـل. الـدارس والشـوارع ومؤسسـات 

الإنسـان  حيـاة  في  اللغـة  دور  يتجـاوز 
المكوّنّـة  اللغـة  إن  إذ  التواصـل،  عمليـة 
مـن جمـل ومفـردات تـعربّر عـن مجموعة 
مـن خصائـص الشـخص نفسـه، والتـي 
تعكس بدورهـا طريقة تفكيره ومشـاعره 
بالمحيـط  لغتـه  تتأثـر  كما  وشـخصيته، 
التـي  وتجاربـه  والثقـافي،  الاجتماعـي 

حياتـه. سـنوات  خلال  خاضهـا 
وفـق المختصـة النفسـية سـلوى عـرابي، 
تتسـم بشيء مـن  التـي  الألفـاظ،  تؤثـر 
العدائيـة والعنـف على الإنسـان، وتصبح 

هنـاك عمليـة تبـادل وتطابق بين سـلوك 
الإنسـان ولغته، وبالتالي عندما يسـتخدم 
لغة عسـكرية فكذلك سـيحمل سلوكه ذات 
الطابـع، والأمـر يتكـرر مـع المصطلحات 
التـي  القاسـية  أو  اللطيفـة  أو  العنيفـة 

يسـتخدمها.
تـؤدي هـذه المشـاهد اليوميـة إلى تحويل 
سـلوك الإنسـان، وبالتالي لغتـه، إلى هذه 
الصـورة والطابـع العسـكري، وهـو مـا 
يـزرع نوًعًـا مـن الخـوف والقلـق، وفـق 
ـا ليتحـول إلى ثقافة  عـرابي، ويمتد لاحق�

مجتمعيـة تؤثـر على سـلوك الأفراد.

آثار أخرى للعسكرة
خلال السـنوات التـي تلت انـدلاع الثورة، 
اشـتدت ظاهرة الاسـتقطاب، وترك الطابع 
العسـكري أثره على الحيـاة العامة وحتى 
ظواهـر  أثـرت  كما  والفـن،  الدرامـا  على 
أخـرى مثـل انتشـار المخـدرات على اللغة 

العام. والـذوق 
ويمكن رصـد مشـاهد العسـكرة والعنف 
في الدرامـا، وكذلك في بعض الأغاني التي 
صـارت تشـبه الحبيبـة بالـسلاح، كأغنية 
"الطلقـة الروسـية"، والتغنـي بالحبيـب 
العسـكري في أغنية "عسـكوري"، وأغانٍٍ 
أخـرى مثل "حـرب الحـب" و"يـا ريتني 

عسكري". 

ووفـق دراسـة نشرهـا معهـد "كارنيغـي 
لـلشرق الأوسـط"، في 2016، غريّر النظام 
إسرائيـل  مـع  معاركـه  بعـد  السـوري 
في لبنـان عـام 1982، الـدور الأسـاسي 
للجيـش، وتحـوّّل إلى دور رمزي، وأصبح 
التجنيـد الإلزامـي العـام أداة فعالة لإدارة 

السـوري. المجتمع 
وبـدأ التجنيـد الإلزامـي في سـوريا منـذ 
عـام 1947، مـع صـدور القانـون رقـم 
 1956 وفي  ا،  شـهًرً  18 ومدتـه   ،"356"

ا. ارتفعـت لتصبـح 24 شـهًرً
بعـد هزيممة 1967، ارتفعت مـدة الخدمة 
 1968 عـام  في  ا  وتحديـًدً الإلزاميـة، 
ا، ومـع وصـول بشـار  لتصبـح 30 شـهًرً
الأسـد إلى سدة الحكم في سـوريا، أصدر 
ا في 2005 بتخفيـض الـدة لتعـود  قـراًرً

ا. لـ24 شـهًرً
ا  وفي آذار 2011، أصـدر تعـديالًا جديـًدً

ا. لتعـود الـدة إلى 18 شـهًرً
ا  لكـن عمليـات التسريـح شـهدت تجميًدً
في  العسـكرية  العمليـات  انـدلاع  مـع 
سـوريا بعـد عـام 2011، قبـل أن يبـدأ 
بعمليـات تسريـح محـددة للمجندين مع 
على  العسـكرية  العمليـات  وتيرة  تراجـع 
الجويـة  الغـارات  على  والتركيـز  الأرض 

روسـية. بمشـاركة 

شعارات عسكرية وعقائدية 
تترك أثرها لدى أجيال من السوريين 

سعى النظام السوري للسيطرة على المجتمع من خلال العسكرة- 17 نيسان 2024 )وزارة الدفاع/ فيس بوك(
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د. أكرم خولاني 

يصـاب الكثيرون من الأشـخاص بضعـف الرؤية 
عنـد تقدمهـم بالسـن، وغالب�ـا مـا يكـون ذلـك 
ناجـم عـن حالـة تسـمى مـد الـبصر الشـيخي، 
وهـي حالـة مرضيـة تختلـف عـن مـد الـبصر 
الـذي يحـدث عند بعـض الأطفال والشـباب، فمد 
الـبصر الشـيخي هـو تـغير عـادي يحـدث مـع 
جميـع النـاس تقريبًًا مـع التقدم بالعمـر، ولكن 

لا بـد مـن تصحيحـه لتحقيـق الرؤيـة الجيـدة.

ما المقصود بمد البصر الشيخي
Hyperopia or Far�  مد الـبصر أو طـول الـبصر )  

الشـخص  فيهـا  يواجـه  حالـة  هـو   )sightedness
صعوبـة في رؤيـة الأجسـام القريبـة بدقـة، فتبـدو 
البعيـدة  أنـه يسـتطيع رؤيـة الأشـياء  إلا  مشوشـة، 
بوضـوح، وهـو أحد أنـواع عيوب البصر الانكسـارية، 
ففـي الأحوال الطبيعيـة تعمل القرنيـة )الجزء الأمامي 
الشـفاف مـن الـعين( والجسـم البلـوري )العدسـة( 
على تركيـز أشـعة الضـوء التـي تدخـل إلى الـعين 
ليقـع خيالهـا على الشـبكية مبـاشرة، ومن ثم ترسـل 
الـبصري  العصـب  عبر  الـخ  إلى  إشـارات  الشـبكية 
)عصـب الـعين( ليسـتطيع الشـخص رؤية الأشـياء، 
ويحـدث مـد الـبصر عنـد وجـود مشـكلة في بعض 
أجـزاء الـعين تـؤدي إلى انكسـار الضـوء بطريقـة 
غير صحيحـة فيقـع الخيال المتشـكل خلف الشـبكية 
وليـس عليهـا، مما يـؤدي إلى إمكانيـة رؤية الأشـياء 
القريبـة  الأشـياء  تبـدو  لا  بيـنما  بوضـوح  البعيـدة 

. ضحة وا
ومـد الـبصر الشـيخي )Presbyopia( هـو فقـدان 
تدريجـي لقـدرة الـعين على التركيـز على الأجسـام 
القريبـة، ينتـج طـول النظر الشـيخوخي عـن تصلب 
عدسـة الـعين، الذي يحـدث مع تقـدم العمـر، ومع 

قلـة مرونـة العدسـة لا يمكنهـا تغـيير شـكلها 
للتركيـز على الصـور القريبـة.

ومـد الـبصر الشـيخي حالـة طبيعيـة تبـدأ 
عنـد معظـم النـاس بعمـر 45-40 سـنة، 

وتسـتمر بالتدهور حتى عمر 65 سـنة، 
وعلى الرغـم مـن أنه يُعُد تـغًيرًا عادًيًا 
في  التقـدم  مـع  الـعين  في  يحـدث 
العمـر، لكنـه غالب�ـا مـا يكـون حدًثًا 

، لأنـه يدل على  مـثًيرًا للمشـاعر ومهامًا
الشـيخوخة التـي يسـتحيل تجاهلهـا أو 

إخفاؤها. يصعـب 

ما أعراض الإصابة بمد البصر الشيخي
يلاحـظ في البدايـة بعـض الأعـراض، وتتفاقـم 

ذات  المناطـق  وفي  التعـب  عنـد  الأعـراض  هـذه 
الأعـراض: الخافتـة، ومـن هـذه  الإضـاءة 

• عـدم وضـوح الرؤيـة عنـد المسـافة الطبيعيـة 	
للقـراءة.

• الميـل إلى الإمسـاك بالمـواد المقـروءة عىل بعُد 	
لجعـل الحـروف أكرث وضوحًا.

• إجِهـاد العني أو الصداع بعـد القـراءة أو تنفيذ 	
الأعامل عـن قرب.

• ازدواجية الرؤية.	
• الشعور المفاجئ بضبابية الرؤية أو تشوشها.	

كيف يتم التشخيص
يتـم تشـخيص مد الـبصر الشـيخي مـن خلال إجراء 
فحـص شـامل للعيـون، وعادة مـا يسـتعين الطبيب 
بالاختبـارات التالية لتأكيد تشـخيص الحالـة باختبار 
الانكسـار لتحديـد القـدرة على الرؤية عـن قرب وعن 
بعـد، وكذلـك فحـص سلامـة كرة الـعين مـن الداخل 

باسـتخدام منظار الشـبكية.
كامـل  بإجـراء فحـص  يـوصى  للكهـول  وبالنسـبة 

بين: تتراوح  فترة  كل  للـعين 
• سـنتين وأربع سـنوات للأشـخاص بين عمر 40 	

سنة. و54 
• سـنة وثلاث سـنوات للأشـخاص بني عمر 55 	

سنة. و64 
• سنة وسنتين عند بلوغ سن الـ 65 سنة.	

ما خيارات العلاج
يهـدف الـعلاج إلى التعويـض عن عـدم قـدرة العين 
على التركيـز على الأشـياء القريبـة، وتتضمن خيارات 

الـعلاج ما يلي:

النظارات:
النظـارات الطبيـة التصحيحيـة هـي الخيار البسـيط 
والآمـن لتصحيـح مشـاكل الرؤيـة الناجمـة عـن مد 

الشـيخي. البصر 
ويمكن اسـتخدام نظـارات القراءة التـي تصرف دون 
وصفـة طبيـة إذا كانـت الرؤية جيـدة وغير مصححة 
قـوة  الشـيخي، وتتراح  الـبصر  الإصابـة بممد  قبـل 
 ‎+1.00 نظـارات القـراءة غير الموصوفـة طب�يـا مـن
ديـوبتر )D( إلى ‎+3.00 ديـوبتر، ويقـوم الشـخص 
بالتجريـب واختيـار النظـارة المناسـبة، ولكـن أغلب 
الأشـخاص بين عمـر 40 و45 سـنة يحتاجـون ذات 
القـوة +1.00 ثـم تـزاد بمقـدار +0.5 كل حـوالي 5 

. ت سنوا
اسـتخدامها  فيتـم  ا  طب�يـ الموصوفـة  النظـارات  أمـا 
حسـب ما يقـرره الطبيـب، وذلـك إذا كانـت نظارات 
القـراءة التـي تصرف دون وصفة طبيـة غير ملائمة، 
أو إذا كان الشـخص يحتـاج إلى عدسـات تصحيحيـة 

لـد الـبصر أو قصر الـبصر أو اللابؤريـة.

العدسات اللاصقة:
يلجـأ الأشـخاص الذين لا يرغبـون بارتـداء النظارات 
إلى استخدام العدسـات اللاصقة للتغلب على مشكلات 
الرؤيـة الناتجـة عن مد الـبصر الشـيخي، ولكن قد لا 
يفيـد هـذا الخيـار في حـال الإصابة ببعـض الحالات 
التـي تتعلـق بالجفـون، أو تممزق القنوات، أو سـطح 

الـعين مثل جفـاف العين.

الجراحة:
في حـال كان الشـخص لا يرغـب بارتـداء النظـارات 
فهنـاك  اللاصقـة  العدسـات  اسـتخدام  أو  الطبيـة 
المتاحـة،  الجراحيـة  العلاجيـة  الخيـارات  مـن  عـدد 

والخطـوة الأولى لتحديـد إذا ما كانت حالة الشـخص 
المرضيـة تناسـب إجـراء جراحة مـد البصر الشـيخي 
هـي الخضـوع لفحـص كامـل للعيـون، واستشـارة 
جـراح عيـون يُجُـري جراحـات الـعين الانكسـارية 
الشـيخي  الـبصر  مـد  تصحيـح  في  ومتخصـص 

الجراحـة: جراح�يـا، وتشـمل خيـارات 
• الجراحة الانكسـارية باسـتخدام الليـزر: تؤدي 	

الجراحـة الانكسـارية إلى تغيير شـكل القرنية، 
وفي حالـة مد البصر الشـيخي يمكن اسـتخدام 
الرؤيـة عـن قـرب في  العالج لتحسني  هـذا 
العني غري المهيمنة، ولكـن حتى بعـد الجراحة 
قـد يحتـاج الشـخص إلى اسـتخدام النظـارات 

للعمـل عـن قرب.
• زراعة العدسـات: اسـتئصال العدسـات الطبيعية 	

للعين واسـتبدالها بعدسـات اصطناعية، ويسمى 
ذلـك بالعدسـة المنزرعة داخل مقلـة العين.

• تطعيـم القرنيـة: إحـدى عمليـات تصحيح مد 	
البرص الشـيخي التـي تكتسـب شـعبية هـي 
زرع نسـيج في القرنيـة، والـذي ينطـوي على 
إدخـال حلقـة بلاسـتيكية صغرية مـع فتحـة 
وتتـم  العينني،  إحـدى  قرنيـة  في  مركزيـة 
مثـل  الفتحـة  وتعمـل  القرنيـة،  في  زراعتهـا 
بدخـول  تسـمح  حيـث  الثقـب  ذات  الكامريا 
الضـوء المركـّز بحيث يمكـن من رؤية الأشـياء 
القريبـة، وعـادة مـا تتـم العمليـة عىل قرنية 
العني غري المهيمنـة، وتكـون النتيجـة هـي 
التقليل مـن الحاجة إلى نظـارات القراءة بدون 
التأثري بصـورة كبرية عىل جـودة الرؤيـة 

البعيـدة. 

إن مـد الـبصر الشـيخي عمليـة مرتبطـة بالعمـر، وهـو مرحلـة عاديـة مـن عمليـة الشـيخوخة، وتحدث 
التغـييرات المرتبطـة بالعمـر داخـل البروتينـات في العدسـة مما يجعـل العدسـة أكثر صلابـة وأقـل مرونة 
بممرور الوقـت، كما تحـدث التغـييرات المرتبطة بالعمـر أيضًًا في أليـاف العـضلات المحيطة بالعدسـة وهذا 

بسـبب قلـة المرونـة أيضًًـا، ونتيجة ذلـك يصعـب على الـعين التركيـز على الأشـياء القريبة.
وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر التعرض للإصابة بمد البصر الشيخي، وتشمل:

• العمـر: العمـر هو عامـل الخطر الأكرب للإصابة بمد البرص الشـيخي، إذ يعاني جميع النـاس تقريبًا 	
من مـد البصر الشـيخي بعد سـن الأربعين .

• الحـالات الصحيـة الأخـرى: يمكـن أن يـؤدي وجـود أمـراض أخـرى مثـل الـداء السـكري أو التصلب 	
المتعـدد أو أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة من خطـر الإصابة بمـد البصر الشـيخي المبكر والـذي يصيب 

الأشـخاص الأقـل مـن 40 عامًا.
• الأدويـة: ترتبـط بعـض الأدوية بأعـراض مد البصر الشـيخي المبكـر، مثـل الأدوية المضـادة للاكتئاب 	

ومضادات الهسـتامين ومـدرات البول.

جميع الناس بعد الـ 40 معرضون له

مد البصر الشيخي

ما أسباب 
حدوث 

مد البصر 
الشيخي
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في الوقـت الـذي كانـت تبحث فيه إيـران عن رئيس 
جمهوريتهـا إبراهيـم رئـيسي إثـر سـقوط طائـرة 
ه من جارتهـا أذربيجان، في 19  مروحيـة كانت تقلـ�
من أيـار الحالي، تدخّّل الاتحاد الأوروبي للمشـاركة 
 "copernicus msi" بعمليـات البحـث عبر نظـام

الـذي يملكه.
وأعلـن مفـوض الاتحـاد الأوروبي لإدارة الأزمـات، 
يانيـز ليناريتشـيتش، أن الاتحـاد اسـتجاب لطلـب 
الخرائـط  للمسـاعدة، وفعّّـل خدمـة رسـم  إيـران 

"كوبرنيكـوس". السريعـة  الاسـتجابة  لبرنامـج 
مـن  الأرض  حركـة  برصـد  النظـام  ويتخصـص 
وكالـة  مـع  الأوروبي  الاتحـاد  وأطلقـه  الفضـاء، 

سـنوات. قبـل  )ناسـا(  الأمريكيـة  الفضـاء 
موقعهـا  عبر  "ناسـا"  وكالـة  أوردتـه  مـا  وفـق 
"الأداة  أو   ،"copernicus msi" فـإن  الرسـمي، 
متعـددة الأطياف"، موجودة على متن سلسـلة أقمار 
لوكالـة  وتتبـع   "Sentinel-2" اسـمها  صناعيـة 

الأوروبيـة. الفضـاء 
تصويـر  مستشـعر  مـن  الآليـة  هـذه  وتتكـون 
الدقـة ومتعـدد الأطيـاف  النطـاق وعـالي  واسـع 
الأرض،  لرصـد  "كوبرنيكـوس"  دراسـات  يدعـم 
ا مـن الاسـتخدامات، بمما في  ا واسـًعً ويتيـح نطاقـ�
والغطـاء  والتربـة  النبـاتي  الغطـاء  مراقبـة  ذلـك 
المائي ومراقبـة الممـرات المائيـة الداخليـة والمناطـق 

"ناسـا". وفـق  السـاحلية، 

التقنيـة الأوروبية أطلقـت للعمل عـام 2012، وفق 
الـذي   ،"SentiWiki" لبرنامـج  الرسـمي  الموقـع 

."Copernicus" مشروع  يضـم 
وتوفـر التقنيـة معلومـات جغرافيـة عـن الغطـاء 
مثـل  بموضوعـات  المتعلقـة  والمتـغيرات  الأرضي، 
حالـة الغطـاء النباتي ودورة الميـاه على الأرض، كما 
تدعـم مجموعـة متنوعـة مـن التطبيقـات بمما في 
ذلـك التخطيط الـكاني وإدارة الغابـات وإدارة المياه 

والزراعـة والأمـن الغـذائي.
تهـدف  إذ  أمن�يـا،  المشروع نفسـه سـياًقًا  ويحمـل 
إلى  الأمنيـة  للتطبيقـات   "Copernicus" خدمـات
دعـم سياسـات الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة في 
مجـالات مراقبـة الحـدود، والمراقبة البحريـة، ودعم 
العمـل الخارجـي للاتحـاد الأوروبي، وفـق الموقـع 

الرسـمي للـمشروع.
وتسـتغل أوروبا تقنيتهـا في خدمات الطـوارئ، إذ 
تهـدف إلى توفير المعلومات التي تسـهل الاسـتجابة 
للعديـد مـن أنـواع الكـوارث أو الأزمـات، بمما في 
ذلـك الكـوارث الطبيعيـة، والحـوادث التكنولوجية، 

والمجاعـات،  كالجفـاف  الإنسـانية  والأزمـات 
والأزمـات المدنيـة.

ويسـتفيد الاتحـاد مـن مجـالات الأمـان، وتقنيات 
الاتصـال التي توفرهـا تقنيـة "Copernicus" من 
مراقبـة الحدود البريـة والبحريـة، ومكافحة جرائم 
الاتجـار بالـبشر داخل وخـارج أوروبـا، إلى جانب 
القرصنـة،  وعمليـات  البحريـة،  الممـرات  مراقبـة 
ونقـل البضائـع الحساسـة، وفـق الموقع الرسـمي 

للمشروع.
ـا  أيًضً أساسـية  تقنيـة  يعـتبر   "Copernicus"
في قضايـا "حفـظ الـسلام"، إذ يسـتخدم لمراقبـة 
جانـب  إلى  كالماء،  الطبيعيـة  والـوارد  السـكان، 
الاسـتخبارات  بقضايـا  المتعلقـة  الاسـتخدامات 

الأزمـات. إدارة  وعمليـات  المبكـر،  والإنـذار 
وبيـنما لم تُحُسـم المعلومـات حـول الجهـة التـي 
كانـت  التـي  المحطمـة  الطائـرة  موقـع  اكتشـفت 
تقـل الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئـيسي، ووزيـر 
ة  الـسريّر دور  أتـراك  مسـؤولون  أكـد  خارجيتـه، 
محليـة الصنـع "بيرقـدار أكينجـي" في اكتشـاف 
الموقع، لكـن رئاسـة الأركان الإيرانية نفت تلك 
ات الإيرانية  الروايـة، وأعلنـت أن الـسريّر

الموقع. التـي اكتشـفت  هـي 

منوعات

الأديـب فـواز  الحسـاب"، يغـوص  في روايتـه "يـوم 
حـداد في الواقـع السـوري الـؤلم خلال العقـد الثـاني 

الحالي. القـرن  مـن 
يوحي اسـم الرواية الصـادرة عن دار "ريـاض الريس" 
في العـام 2021، في البدايـة بالمعتقـد الدينـي الـذي 
يحملـه الكـثيرون في وجدانهـم، وبأن لكل إنسـان يوم 
حسـاب لـكل مـا اقترفه مـن أفعـال وأقـوال، لكن وفي 
العمـق، تتكشـف فيهـا الـرؤى للحسـاب، كل بحسـب 

نظره. وجهـة 
هنالـك حسـاب مختلـف بحسـب شـخصيات الروايـة، 
حسـاب للمعـارضين في غـرف التحقيـق الأمنيـة مـن 
وجهـة نظـر الـوالين للنظـام الحاكـم في سـوريا، كما 
أن هنالـك حسـاًبًا للقتلـة والمجرمين في هـذا النظام من 

وجهـة نظـر المعـارضين له.
و"هـو حسـاب، أو لنقـل مراجعـة للثـورة والمعارضة" 

كما جـاء على لسـان بطـل الرواية.
ركـزت الروايـة على الجرائـم التـي اُرُتكبت في سـوريا 
وكـثير مـن الانتهـاكات التـي طالـت أفـراد المجتمـع، 
تعـد  التـي  العذابـات  مـن  بألـوان  حياتهـم  ومزجـت 
ولا تـحصى، وربمما الإيممان المطلـق بحتميـة الثـواب 
والعقـاب، وهذا ما يشي بـه عنوان الروايـة، هذا الإيمان 
كان مـن الأسـباب التـي خلقـت الدافـع الكـبير من أجل 
اسـتمرار الحياة رغم آلامهـا في نفوس ضحايـا الجرائم 

. لمرتكبة ا
199 صفحـة من الروايـة حملت في طياتهـا الجدل بين 
الشـخصيات وتعاطيها مع الأحداث بأزمنتهـا وأمكنتها، 

والسير نحـو الأهوال والتحـولات والمصاير.
ا  تُحُـرض الرواية اختلاجات في المشـاعر التـي تترك وقًعً
ـا في النفـس، وتكشـف خباياها سـواء إن كان نبالًا  عارًمً
ا، أم دنـاءة بحتة، وربما تسـتطيع إحـداث التأثير  صرفـ�
بـأكبر مقـدار من الحجـة والإقنـاع، وخلق تحـول كبير 

في عمـق النفـس البشرية.
تتنـاول الروايـة السردية التـي روجها النظام السـوري 
المقولـة  لتدحـض هـذه  الأقليـات"،  أنـه "حامـي  على 
ولكـن بشـكل متعمق، عـن طريـق تفاعل الشـخصيات 
مـن كافـة الطوائف مع الثورة السـورية، والشـكل الذي 
وصلـت إليـه مدينة دمشـق، التـي لم تعد المدينـة الآمنة 

بـل تحولـت إلى معسـكر اعتقـال مفتوح.
لقـد تناولت الخـوف العميق مـن الحواجـز والزنزانات، 

ا عـن أعين المخبرين و"الشـبيحة". والهـرب بعيًدً
العاصمـة السـورية وريفهـا بجميـع سـكانهما، ومـن 
جميـع الطوائـف ينال منهـم التمزق والـتشرذم، ليصبح 
ا، وتصبـح قضية الوطن  ا لضحايـاه جميًعً الوطـن عذابـ�

خـاسرة، لابـل إن ثـورة الناس صـودرت وغُُـدر بها.
رأسـها  وعلى  الأزمـات  نالتهـا  الروايـة  شـخصيات 
شـخصية "حسـان" الـذي جسـد وجـه الثـورة، ووجه 
المعارضـة المشـتتة التـي تسرب إليهـا اليـأس والإحباط.

"حسـان"، وفي أوج أزماتـه وفـوضى حياتـه العائليـة 
والعاطفيـة، يتلقـى مكالـة هاتفية من صديقـه المهاجر 
إلى فرنسـا، يطلـب منـه تقديـم المسـاعدة لأسـتاذة في 
تحمـل  "باريـس"  بجامعـة  الأوسـط  الشرق  تاريـخ 
الجنسـية الفرنسـية مـن أصـول سـورية، سـتأتي إلى 

سـوريا في "قضيـة عادلـة".
مقهـى  يلتقيهـا في  والتـي  "رحـاب"،  واسـمها  الأسـتاذة 
"النوفرة" بدمشـق، سـيتبين أن قضيتهـا العادلة هي تقصي 
مـصير أحـد طلابهـا السـوريين الـذي عـاد إلى سـوريا، 

واختفـى بعـد ذلـك ومضى على اختفائـه سـت سـنوات.
يدعـى الشـاب المختفي "جـورج"، لتدخل رحـاب بعدها 
في رحلـة مـن البحث والتعـرف إلى النظام مـن الناحية 
الأمنيـة، ولتتشـابك الأحـداث فـيما بعد مع شـخصيات 

الروايـة في تلـك القضية.
"جـورج" المسـيحي كان انخـرط في إحـدى المظاهرات 
الأمـن، يحـاول صديقـه  السـلمية وأصيـب برصـاص 
"أحمـد" المسـلم إنقـاذه لكنـه يصـاب هـو الآخـر، ثـم 
بوابـل من الرصـاص يموت الاثنان، ويُنُتشـل جثماناهما 

مـن قبـل الثـوار ويدفنـان في مقبرة المسـلمين.
ربمما كان مـن أبلغ العبـارات تعريف الراوي عن نفسـه 
بالقـول، "أنـا شـخص ميـت في حمايـة شـهيد، لـن 
أذكـر اسـمي الحقيقـي، الإعلان عنـه سيرهـن مصيري 
لمحاكمـة لـن تطـول أكثر مـن دقيقـة أو دقيقـتين في 
سـجن صيدنايـا، قبلهـا أبصـم على ورقـة، ربمما كانت 
اعترافـاتي، سـتكون شـهادة وفـاتي وأنتظـر معصوب 

العيـنين تعليـق مشـنقتي في المبنـى الأبيـض".
عبـارة تـثير الفضول والترقب والدهشـة والأسـئلة حول 
الإشـكالية المريبـة في هوية بطـل الرواية، التـي تختزل 
الهلـع الـذي يسـكن قلـب الإنسـان السـوري، والتـي 

سـتجيب عنهـا الحبكـة المطبقـة في بنيـة الرواية.
"يـوم الحسـاب" للـروائي السـوري فواز حداد ليسـت 
روايـة للأحـزان والآلام وتحـدي العيـش فحسـب، رغم 
أن الثـورة "انهزمـت لكنهـا كانـت انتصاًرًا مـؤًلمًا"، إنها 

روايـة لتوثيـق التاريخ السـوري.

"يوم الحساب".. 
رواية لتوثيق التاريخ السوري 

كتاب

سينما

يدخـل سـامي )عبـد المنعـم عمايـري( في حالة 

وفـاة  عـن  الناتجـة  والصدمـة  التخبـط  مـن 

مفاجئـة لزوجتـه رنـدا )كنـدا حنـا(.

منـذ المشـهد الأول، يركز مخـرج فيلـم "الإفطار 

الأخير"، عبـد اللطيف عبد الحميـد، على المصيبة 

التـي تنتظـر سـامي، عبر مشـهد إبريـق شـاي 

شـفاف يغلي بداخلـه الماء.

وتـخبر  بمخاوفهـا،  رنـدا  تبـوح  مـا  سرعـان 

زوجهـا بعد أعـدّّت فطـوره بأنها سـتموت، وأنه 

سـيتزوج بعدها، وبـرد فعل طبيعـي يطلب منها 

سـامي أن تـنسى الأفكار السـوداء.

مدتهـا خمـس  تتجـاوز  لا  أولى  مشـاهد  خلال 

سمات  بعـض  عـن  الفيلـم  كشـف  دقائـق، 

الشـخصيتين، التردد، القسـوة، الخـوف، صفات 

أصيلـة لـدى سـامي ورنـدا.

شـكّّلت وفـاة رنـدا صدمـة لسـامي لم يعـرف 

كيـف يخـرج منها، وهنـا الحبكة الأساسـية التي 

يقـوم عليهـا الفيلم، كيـف يمكن التعامـل مع ألم 

الفـراق والخذلان الناتـج عن الموت، فـكل الطرق 

تـؤدي إلى النتيجة نفسـها.

مـن  سلسـلة  أن  إلا  بالانتحـار،  سـامي  فكّّـر 

الحيـاة،  قيـد  على  للبقـاء  تدفعـه  الأحـداث 

ومحاولـة التخلـص مـن إرث زوجتـه وخيالهـا 

الـذي يلاحقـه في كل مكان، بمما في ذلك قرارات 

مصلحتـه  في  تكـون  لـن  نتائجهـا  متسرعـة 

الحـال. بطبيعـة 

بأجوبـة  التفـكير  على  مشـاهده  الفيلـم  يحفـز 

لمجموعة من الأسـئلة، كيـف تتعامل مـع الخذلان، 

مـع  والألم  الوجـع  سـبب  تجاهـل  يتـم  وكيـف 

وجـوده اليومـي، وكيف يمكن أن يتعامل الإنسـان 

مع الظـروف القاهـرة الخارجـة عن إرادتـه، علامًا 

أن هـذه الظـروف ليسـت مرتبطـة بالـوت فقط، 

بمعنـى لـو أن الـطلاق هـو مـا فـرّقّ بين سـامي 

ورنـدا لما اختلـف الأمـر كـثًيرًا، طـالما أن نفسـية 

البطـل ومشـاعره هـي التـي تتحكـم بالأمر.

عبـد  أفلام  أفضـل  الأخير"  "الإفطـار  يعـدّّ  لا 

الحميـد إذا مـا قـورن بغيره مـن أفلامـه الـ14 

ـا اجتماعًيًا  المتبقيـة، التـي حملت في بعضها عمق�

في طـرح القضايـا.

وكعـادة المخـرج الراحـل، حـاول إيجاد مسـاحة 

للكوميديا، إلا أن السـواد المحيـط بالبطل والقصة 

لا يجعل مـن كوميديا الموقـف ولا الجمل المحكية 

قـادرة على خلق التـوازن المطلوب.

الفيلـم مـن بطولـة عبـد المنعـم عمايـري وكندا 

حنا وكرم شـعراني وراما حسـن، وعُُـرض للمرة 

الأولى في 2021، وكتبـه وأخرجـه عبـد اللطيف 

الحميد. عبـد 

من عبد اللطيف عبد الحميد؟
أكثر  مـن  الحميـد  عبـد  اللطيـف  عبـد  يعـد 

إخراجـه  مـع  ـا،  إنتاًجً السـينمائيين  المخـرجين 

ا، كان آخرهـا "الإفطـار  لــ15 فيـلامًا سـينمائًيً

الأخير".

درس السـينما في روسـيا، وأخـرج أول أفلامـه 

"ليـالي ابـن آوى" في عـام 1988.

بعد ثلاث سـنوات مـن “ليالي ابـن آوى”، عُُرض 

فيلـم “رسـائل شـفهية” في عـام 1991، وهـو 

أحد الأفلام الأكثر شـهرة في السـينما السـورية، 

يرسـل  خجـول  ريفـي  شـاب  قصـة  ويـحكي 

رسـائل إلى جارتـه عبر شـاب آخـر.

بعـد أربع سـنوات مـن “رسـائل شـفهية”، قدم 

عبـد الحميـد فيلم “صعـود المطر” الـذي يحكي 

عـن كاتـب مبدع يعـاني مـن أزمات عـدة، دخل 

فيـه المخـرج في دمـاغ الكاتـب محـاوالًا إلقـاء 

الضـوء على الأزمـات الاجتماعيـة، على رأسـها 

. لفقر ا

توالـت أفلام عبـد الحميـد، وأخرج أفلام “نسـيم 

 ،2002 وزيتونـة”  و”قمـران   ،1998 الـروح” 

المسـتمعون”  يطلبـه  و”مـا  مربـع”  و”متر 

.)2003 في  )كلاهما 

التغطيـة”،  فيلمـه “خـارج  في 2007، عـرض 

الـذي روى فيـه حكايـة حب معقـدة بين صديق 

مخلص لصديقـه المعتقل، وزوجـة الأخير، علاقة 

والفـراغ  الحرمـان  عـن  نتجـت  محرمـة  حـب 

العاطفـي والأزمـات.

وطيلـة مسيرتـه السـينمائية، حـاز عبـد الحميد 

جائـزة  أولاهـا  ودوليـة،  محليـة  جائـزة   15

حـوض  مهرجـان  مـن  الذهبيـة”  “الزيتونـة 

المتوسـط في جزيرة كورسـيكا، عـن فيلم “ليالي 

ابـن آوى”، وآخرهـا جائزة أفضـل فيلم عربي في 

السـينمائي 2008. مهرجـان دمشـق 

"الإفطار الأخير".. خيالات الفراق والخذلان

ما "Copernicus" الذي شارك 
في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

في الأيام القليلة الماضية، تناقلت وكالات الأنباء 
الرياضية في العالم إقالة عدد من مدربي الأندية 
الأوروبية الكبرى، منها برشلونة وبايرن ميونيخ 

وجوفنتوس ومانشستر يونايتد وتشيلسي والميلان. 
بعض هذه الإقالات أو الاستقالات جاء بالتراضي بين 
إدارات الأندية والمدربين كما في حال الميلان مع السيد 

ستيفاني بيولي ومع السيد ماوريسيو بوكيتينيو 
مدرب نادي تشيلسي، وبعضها الآخر جاء بعد تقارير 

سابقة تفيد بنهاية عمل المدير الفني بنهاية الموسم 
بحسب قرار الإدارة وقبل أسابيع من نهاية الموسم 

كما في وضع السيد تين هاغ مع المان يونايتد، 
والسيد توماس توخيل مع نادي بايرن ميونيخ، 

ولكن!
ولكن بعض النهايات حملت شيئًًا من قلة الاحترام 

بحسب وصف وسائل الإعلام وإشارة العديد من 
النقاد والمتابعين، وحملت أيضًًا غضب وحسرة الكثير 

من عشاق كرة القدم، بأنه ومهما كان الأمر معقدًًا 
والمدرب لا يستحق الفرصة الجديدة، فلطالما أنك 

أطلقت وعدًًا باستمراره، عليك أن تلتزم بما وعدت أو 
على الأقل أن يكون التباعد بالتراضي وليس بأسلوب 

المباغتة.
ولربما تكررت حالة النجم السابق لنادي برشلونة 

ومنتخب إسبانيا تشافي مع الكثير من المدربين في 
أندية أوروبا الكبرى وأندية النجوم والظل العالي كما 
يطلق عليها، فحال السيد رونالد كومان مدرب نادي 

برشلونة لم يكن أفضل قبل السيد تشافي، وأيضًًا 
في نفس النادي كانت إقالة المدرب فالفيردي وهو 

متصدر لترتيب الدوري من الكوارث التي عصفت 
بالفريق في منتصف الموسم قبل أعوام، ولنا في حالة 

النجم زين الدين زيدان مع إدارة نادي الريال مثال 
واضح، وكذا الحال في وضع هانز فليك مع فريق 

بايرن ميونيخ سابقًًا قبل توليه مهمة تدريب المنتخب 
الألماني، والسيد ماسيميليانو أليغري في السيدة 

العجوز قبل سنوات وقبل عودته للفريق منذ عامين، 
وقد تمت إقالته أيضًًا قبل أيام بعد فوزه بنهائي كأس 

إيطاليا بساعات.
ما نريد أن نصل إليه بأننا تعلمنا وتعرفنا إلى 

الاحتراف وإلى أصوله وترتيباته وإلى نجومية لعبة 
كرة القدم من هذه الأندية ومن إداراتها التي حققت 

معادلة القوة والمتعة والمنافسة على البطولات، والتي 
أبرمت العقود لنجوم لطالما حفرت تاريخ الكؤوس 
والألقاب باسمها، فلماذا يقلل من احترام المدرب أو 
النجم أو اللاعب أو الإداري أيًًا كان موقعه وأيًًا كان 

مستواه في ساعات الرحيل؟ 
لماذا لا تكون الأمور واضحة ودون مواربة؟ لم يعد 

لك مكان في الفريق، شكرًًا لك، وداعًًا، وبكل وضوح. 
لماذا يتم الاتفاق على شيء ومن ثم تنقلب الطاولة 

تحت عنوان عريض وهو مصلحة النادي أو الفريق 
دون البحث في المشهد المهين وخصوصًًا للنجوم 

التي خدمت وقدمت للأندية التي لعبت لها ودربت 
فيها، نجحت أو فشلت يبقى الحساب ضروريًًا، 

ولكن من الصعب أن يقبل المشاهد أو المتابع أو الناقد 
بأن الاحتراف يلغي الاحترام، إذا تاهت أو غابت هذه 

القيمة في ملاعب كرة القدم وملاعب رياضات العالم 
عمومًًا ستفقد الرياضة روحها الحقيقية التي تبقي 

وتضمن التوازن بين الصناعة وبين الاحتراف والأموال 
والمنافسة.

أليس الاحترام من 
أساسيات الاحتراف

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 رئيس دولة عربية.
	2 أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(.
	3 العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور.
	4 مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف الجسم معكوسة o من أسمى المشاعر.
	5 عبر o يمسّّ )مبعثرة(.
	6 نبع و اسم مؤنث o تجسسو )معكوسة(.
	7 أحد الأبوين o خطوة بالانكليزي )معكوسة(.
	8 طريق بالانكليزي )مكوسة( o أرشد إلى الطريق.
	9 فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(.

.	10 دولة عربية مساحتها صغيرة o دمر

عمودي
	1 مقلد المطربات )لبناني(.
	2 أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف.
	3 الأسم الأول للمطرب ........عياش o طريق.
	4 فصل من فصول السنة o الأسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي.
	5 الشيئ المفسد لما يصيبه o أكّد )معكوسة(.
	6 للتمني o طرُقُ o القهوة المطحونة.
	7 اقذف بعيداً o حقل قمح.
	8 جمع التكسير لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(.
	9 الشعور المسبق.

.	10 عكس صغير o أتى

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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شـهدت الـفترة الأخيرة مـن عمر الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز )البريميرليـج( ظهـور اللاعـب مـيكي مور، 
نـادي  وسـط  خـط  في  الشـابة  المواهـب  إحـدى 
تاريـخ  في  قياسـًيًا  رقامًا  كسر  والـذي  توتنهـام، 
ناديـه، حين ظهـر، في 14 مـن أيار الحـالي، ليكون 
أصغـر لاعـب في توتنهـام يظهـر على الإطلاق في 

"البريميرليـج".
ـا وتسـعة أشـهر وثلاثـة أيـام، بـات  بعمـر 16 عاًمً
مور أصغـر لاعب يظهـر في تاريخ الـدوري الممتاز، 
دايـن  باسـم  المسـجل  القيـاسي  الرقـم  متجـاوًزًا 
ـا،  ـا و10 أشـهر و14 يوًمً سـكارليت بعمـر 16 عاًمً
عندما ظهـر سـكارليت لأول مرة في شـباط 2021.

نـزل الشـاب، في 14 من أيار الحالي، بـديالًا لجيمس 
ماديسـون، خلال مبـاراة ضد السـيتي، ولعب نحو 9 
دقائـق، وبعـد خمسـة أيام نـزل بديالًا للاعب نفسـه 
في مبـاراة ضـد شـيفيلد يونايتـد، ولعـب نحـو 11 

دقيقـة، ولفـت الأنظـار بأدائه رغم صغر سـنه.

يتميـز مـور بتمريراتـه البسـيطة السـهلة، وقدرتـه 
الأهـداف،  وتسـجيل  الخطـوط،  بين  الربـط  على 
والتزامـه بالجانـب الدفاعـي مـع الهـجمات المرتـدة 
للخصـم، لكنـه يحتـاج إلى المزيد من الـخبرة، لكسر 

رهبـة المشـاركة في المباريـات القويـة.
كان مـيكي لاعب�ـا أساسـًيًا في فريـق توتنهـام تحت 
ـا من نجاح  ا رئيًسً ـا هذا الموسـم، وكان جـزًءً 18 عاًمً
الفريـق في كأس الـدوري الإنجليـزي الممتـاز تحت 

ـا موسـم 2022-2023. 18 وتحـت 17 عاًمً
ا مـع توتنهام  هذا الموسـم، شـارك مـور في 22 هدًفً
ـا، وصنـع ثماني  تحـت 18 سـنة، إذ سـجّّل 14 هدف�
فقـط  مبـاراة   12 في  وذلـك  حاسـمة،  تمريـرات 

ـا. بالـدوري الإنجليـزي الممتـاز تحـت 18 عاًمً
وسـجل مـور هـدفين في نهـائي فريـق تحـت 17 
الفـوز على نوتنجهـام فورسـت على  ـا، خلال  عاًمً
ملعـب سـيتي جراونـد، وأسـهم بثلاثة أهـداف في 
ا. الجـولات الأولى مـن فوز توتنهـام تحـت 18 عاًمً

وشـارك في خمـس مـن مباريـات توتنهام السـت 
ـا،  بـدوري أبطـال أوروبـا للشـباب تحـت 19 عاًمً
موسـم -2022 2023، وصـار أصغـر لاعب يظهر 
تشـكيل  منـذ  ـا  عاًمً  21 تحـت  توتنهـام  لفريـق 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز "2" عندمـا لعب ضد 
مانشـستر يونايتـد، في نيسـان 2023، بعمـر 15 

. ا ًمً عا
ل منتخـب  التحـق مـور بأكاديميـة "سترود"، ومثـ�
ـا  عاًمً  15 مـن  أقـل  العمريـة  الفئـات  إنجـلترا في 

ـا. وتحـت 16 عاًمً
ويعـد مـيكي مـور  اللاعـب رقـم 883 في تاريـخ 
ا  ا فريـًدً النـادي، إذ خصـص توتنهـام رقامًا تراث�يـ
لـكل لاعـب في تاريخه شـارك في مباراة تنافسـية 
للنـادي منـذ 13 مـن تشريـن الأول 1894، وتظهر 
هـذه الأرقـام على ظهـر قمصـان المباريات أسـفل 

. قة ليا ا

عنب بلدي - حسن  إبراهيم 

في 18 مـن أيـار الحالي، أعلـن اتحاد كرة 
القـدم في سـوريا تلقيـه موافقة رسـمية 
مـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( 
لثلاثـة لاعـبين جـدد مـن أجـل الانضمام 
المناسـبات  في  وتمثيلـه  المنتخـب،  إلى 

المقبلة. الكرويـة 
أنديـة  مـن  قادمـون  الثلاثـة  اللاعبـون 
الجنوبيـة،  أمريـكا  قـارة  في  متفرقـة 
هـم الحـارس اسـتيبان جليـل، والمدافـع 
توبيـاس  والمهاجـم  آمـور،  إيميليانـو 
قـاضي، لتضـاف أسماؤهـم إلى تشـكيلة 

السـوري،  للمنتخـب  الفنـي  الـدرب 
كوبـر. هيكتـور 

ومـن المتوقـع أن يكـون هـذا الـثلاثي في 
قامئمة المنتخـب لمبـاراتي كوريـا الشمالية، 
في 6 مـن حزيران المقبـل، واليابان، في 11 
من الشـهر نفسـه، خلال التصفيات المؤهلة 

لـكأس العـالم 2026 وكأس آسـيا 2027.

استيبان جليل
سـوريا  في  القـدم  كـرة  اتحـاد  وضـع 
كويلمـس  مرمـى  حـارس  على  أنظـاره 

ا(،  الأرجنتينـي، اسـتيبان جليـل )25 عاًمً
المولـود في الأرجنتين من أصول سـورية، 
والـذي أبدى رغبـة بالانـضمام للمنتخب، 
وسـط مسـاعٍٍ مكنته مـن الحصـول على 

الجنسـية لإتممام خطـوات التحاقـه.
Es�( ـا، بدأ اسـتيبان 11 عاًمً ـفي سـن الـ

teban Glellel( اللعـب في نـادي ريفـر 
للناشـئين، ثـم ذهـب إلى نـادي كويلمس 
حيـث تـدرب في الأقسـام الدنيـا، وكان 

ا في جميـع الفئـات العمرية. قائـًدً
وفي عـام 2020 وقـع أول عقـد احترافي 

النـادي، وظهـر لأول مـرة على  لـه مـع 
المسـتوى الاحترافي في 28 مـن تشريـن 
الثـاني مـن نفـس العـام، وخسر فريقـه 
بهـدف دون رد أمام رامون سـانتامارينا.

في عـام 2018، اسـتدعاه الـدرب بابلـو 
أيممار لخـوض التدريبـات مـع المنتخـب 
ـا، وبعـد عـام  الأرجنتينـي تحـت 19 عاًمً
شـارك بـأول موسـم تحـضيري لـه مـع 

لنـادي كويلمـس. الفريـق الأول 
فريـق  مـع  ا  جيـًدً أداء  جليـل  ويقـدم 
كويلمـس الـذي يحتـل المركـز الرابـع في 
دوري الدرجـة الثانيـة الأرجنتيني، بفارق 
سـان  نـادي  المتصـدر  عـن  نقـاط  ثلاث 
مارتـن، ويعـد أحـد أفضل لاعبـي الفريق، 
ولديه ثماني شـباك نظيفـة في أحدث 18 
مبـاراة لعبهـا حتـى تاريـخ 25 مـن أيار 

. لي لحا ا
وتبلـغ القيمة السـوقية لاسـتيبان 75 ألف 
 "Transfermarkt" يـورو، وفـق موقـع

الرياضية. للإحصائيـات 
توبياس قاضي

السـورية  الأصـول  ذو  المهاجـم  يلعـب 
توبيـاس سيرفيرا )توبيـاس قـاضي( في 
الأرجنتينـي  روزاريـو سـنترال  صفـوف 
بالـدوري الممتاز، بعـد انتقالـه إلى أروقة 
النـادي في أيلـول 2023، وتقديممه أداء 

ا في نسـق تصاعـدي لـه. لافتـ�
)Tobías Cerveraلأول   ( ظهـر سيرفيرا 
ا،  مـرة في فريـق كويلمـس بعمـر 14 عاًمً
ـا وصـل إلى نادي  وفي عمـر الــ16 عاًمً
الدوسـيفي )Aldosivi(، وظهـر لأول مرة 
في صفـوف الفريـق الأول بقيـادة المدرب 

دييجو فـيلار في عـام 2022.
وفي دوري الـحترفين الأرجنتيني 2022، 
مباريـات،  عشر  في  توبيـاس  شـارك 
ضـد  أسـاسي،  كلاعـب  اثنتـان  منهـا 
سـان لورينـزو وأرسـنال، وتبلـغ القيمـة 
يـورو،  مليـون   1.8 لتوبيـاس  السـوقية 
ويرتبـط بعقـد مع روزاريـو حتى 2026.

إيميليانو أمور
ـا( مـع  عاًمً أمـور )29  إيميليانـو  يلعـب 
نـادي مدافـع كولـو كولـو  في الـدوري 
التشـيلي، ويمتلك مهـارات دفاعيـة عالية، 
وتنقـل في أنديـة أرجنتينية عـدة، وحصل 
ا إلى  ا نظًرً على الجنسـية السـورية مؤخـًرً
جنسـية جدتـه لأمـه، حتـى يتمكـن مـن 

المنتخب. ضمـن  اللعـب 
أمضى أمـور، المولـود في بوينـس آيـرس 
بالأرجنتين، أول خمسـة مواسـم احترافية 
فيليـز  رأسـه  مسـقط  نـادي  مـع  لـه 
في  الدفـاع  قلـب  وشـارك  سارسـفيلد، 
الأول  الفريـق  مـع  مبـاراة  أكثر مـن 50 
منـذ خروجـه مـن نظـام شـباب فيليـز 

سارسـفيلد.
ظهـر أمـور لأول مـرة بـدوري الدرجـة 
الأولى في تشريـن الثـاني 2014، عندمـا 
ـا، وشـارك في الفـوز  كان عمـره 19 عاًمً

جوستيسـيا. واي  ديفينسـا  على   2-0
 ،2015 عـام  في  أساسـًيًا  لاعب�ـا  أصبـح 
حيث سـجل ثلاثـة أهـداف في 25 مباراة 
سـاعد  كما  الأولى،  الدرجـة  دوري  في 
فيليـز سارسـفيلد في الوصـول إلى الدور 
ربـع النهائي مـن كأس الأرجنتين موسـم 

.2014-2015
في عـام 2016، سـاعد أمـور في وصول 
فيليـز سارسـفيلد إلى المركز السـادس في 
الفريـق  دوري الدرجـة الأولى، ثـم قـاد 
نهـائي كأس  ربـع  آخـر في  إلى ظهـور 
في  أسـهم  حيـث  في 2017،  الأرجنـتين 
تحقيـق هدفين بنسـخة 2017-2016 من 

. لبطولة ا
خلال لعبـه مع سارسـفيلد، تنقـل المدافع 
أمـور بين عدة أندية وعاد إلى سارسـفيلد، 
هـي أندية كانسـاس سـيتي والدوسـيفي 
وسـان مارتـن، حتـى انتقـل، في نيسـان 
2021، إلى نـادي كولو كولو في تشـيلي.

لعمليـة  أمـور  خضـع   ،2023 آذار  في 
جراحيـة في أوتـار كاحل قدمـه اليسرى، 
وغـاب عـن الملاعـب لـدة خمسـة أشـهر.

تبلـغ القيمـة السـوقية للمدافـع إيمليانـو 
موقـع  وفـق  يـورو  ألـف   500 أمـور 
للإحصائيـات   "Transfermarkt"

لرياضيـة. ا

نقطة للدور الحاسم
سـوريا  منتخـب  تدريـب  كوبـر  يقـود 
منـذ شـباط 2023، ويعتمـد على لاعـبين 
مـحترفين أجانـب مـن أصـول سـورية، 
ينشـطون في دوريات أوروبيـة وبأمريكا 
الجنوبيـة، وبـرز ظهورهـم في كأس أمم 
آسـيا بقطـر، في كانـون الثـاني الماضي.

وخـرج المنتخب السـوري في كأس آسـيا 
2024 مـن دور الـ16 أمـام منتخب إيران 
بـركلات الترجيـح )3-5(، بعـد التعـادل 

لمثله. بهـدف 
حال�يـا، يحتـل المنتخـب المركـز الثاني في 
الثانيـة برصيـد سـبع نقـاط،  المجموعـة 
مـن فوزيـن على ميانممار، وعلى كوريـا 
الشماليـة، وتعادل مـع ميانمار، وخسـارة 

مـن المنتخـب اليابـاني المتصـدر.
ويحتـاج إلى نقطـة التعادل مـن مواجهته 
رسـمًيًا  ليضمـن  الشماليـة،  كوريـا  مـع 
وجوده في الدور الحاسـم مـن التصفيات 
الآسـيوية المؤهلـة إلى كأس العالم 2026.

ويـأتي المنتخـب السـوري وفـق تصنيف 
ا والــ89  "فيفـا" بالمركـز الــ14 آسـيوًيً
عالم�يـا، ورغـم وصولـه إلى دور الـ16 في 
ا  أمـم آسـيا الماضيـة، فإنـه يعـاني تراجًعً
ا في المسـتويات التي  في نتائجـه، وتخبًـطً
يقدمها، وسـط انتقـادات وسـخرية عقب 
كل مبـاراة، وأخطـاء إداريـة وفنيـة، منها 
اسـتبعاد قائـد المنتخـب، عمـر السـومة، 
الـدرب  قبـل  مـن  الأوليـة  القامئمة  مـن 
تلـك  في  كوبـر،  هيكتـور  الأرجنتينـي، 

البطولـة.

 ثلاثة سوريين من القارة اللاتينية
قادمون إلى تشكيلة كوبر

الموهبة مور..
أصغر لاعب في تاريخ "البريميرليج" من بوابة توتنهام



لمى  قنوت 

أثـار توقيـت وملابسـات مقتـل الرئيـس الإيراني، 
إبراهيـم رئـيسي، ووزيـر الخارجية، حـسين أمير 
تكهنـات  المسـؤولين  مـن  وعـدد  اللهيـان،  عبـد 
بعـد  مروحيتهـم  تحطـم  إثـر  وذلـك  عديـدة، 
الحـدودي  آراس  نهـر  على  سـد  مشروع  تـدشين 
مـع أذربيجـان. ورغـم أن التقريـر الأولي الصادر 
عـن مركز الاتصـالات التابـع لهيئـة الأركان العامة 
للقـوات المسـلحة لم يُشُر، حتـى الآن، إلى أسـباب 
سـقوط وتحطـم المروحيـة التي كانت تقلهـم، فإنه 
حـاول الحـد مـن التكهنـات وأعلن عن سـت نتائج 
توصـل إليهـا، مثـل أن المروحيـة لم تخـرج عـن 
مسـار الرحلـة المحـدد، وأن الـنيران اندلعـت فيها 
بعـد اصطدامها بـالأرض، وأن قائـد المروحية كان 
على اتصـال مـع طيـاري المروحـتين الأخريين في 
الموكـب قبـل دقيقـة ونصـف مـن وقـوع الحادث، 
وأن محادثـات بـرج المراقبـة مـع طاقـم الرحلة لم 
ترصـد أي حـالات مشـبوهة. لقـد عكـس التقريـر 

الأولي محاولـة نـزع الشـبهات عن تخريـب متعمد 
مـن  إيران�يـا  ا  وحـذًرً المروحيـة،  تحطـم  إلى  أدى 
مغبـة تصعيـد قـد يترتـب عليـه رد عسـكري، في 
جـو إقليمـي ودولي يُـُراد احتـواء توسـع تداعياته 
العسـكرية بعـد الإبـادة الجماعيـة التـي يرتكبهـا 
الاحـتلال الإسرائـيلي في قطـاع غـزة والتطـهير 

العرقـي في الضفـة.
بعـض  ركـزت  المروحيـة،  تحطـم  حادثـة  بعـد 
الأصـوات داخـل إيـران على رداءة الأحـوال الجوية 
وأثـر العقوبـات على تحديـث أسـطولهم الجـوي 
ا لا يسـتهان بـه مـن مراقبـي  المتهالـك، لكـن عـدًدً
التطورات السياسـية والعسكرية، أشـاروا إلى دور 
إسرائيـل في الحادثـة، معززين سرديتهـم بالنفوذ 
ا  الواسـع لهـا في أذربيجـان، سياسـًيًا واقتصاد�يـ
وتكنولوج�يـا وعسـكرًيًا، والـذي تشـكلت ملامحـه 
ـا بعد عام.  منذ عـام 1992، وتوطـدت أواصره عاًمً
فمنـذ عـام 2016 ولغاية عـام 2020، اسـتحوذت 
إسرائيـل على %69 من واردات الأسـلحة الرئيسـة 
لأذربيجـان، أي %17 مـن صادراتهـا، وتـشتري 
السـيطرة  وبعـد  أذربيجـان،  نفـط  مـن   40%
العسـكرية الأذريـة على مدينـة شوشـا في إقليـم 
"ناغـورني قـره بـاغ"، ووقـف إطلاق النـار بينها 
وبين وأرمينيـا في عـام 2020، سـمحت أذربيجان 
في  إلكترونيـة  محطـات  بإنشـاء  لـ"الموسـاد" 
الأنشـطة  على  للتجسـس  الجنوبيـة  حدودهـا 
الإيرانيـة، بالإضافة إلى اتفاق سـابق تـم بينهما في 
29 مـن آذار 2012، يمنـح إسرائيـل حـق الوصول 
قاعـدة  وبضمنهـا  فيهـا،  الجويـة  القواعـد  إلى 
"سيتالشـاي" العسـكرية التي تبعـد 500 كيلومتر 
عـن الحـدود الإيرانيـة في حـال أرادت اسـتهداف 

المنشـآت الإيرانيـة.
ا بين إيـران وأذربيجان  وقد شـهدت العلاقـات توتًرً
السـوفييتي  الاتحـاد  عـن  الأخيرة  اسـتقلال  منـذ 
بينـهما  العلاقـات  وتدهـورت   ،1991 عـام  في 
عـدة  في  الاتهامـات  خلالهـا  تبـادلا  دبلوماسـًيًا، 
وأرمينيـا  أذربيجـان  بين  الصراع  مـن  محطـات 
التـي تدعمهـا إيـران، وصعّّدت مـن تلـك التوترات 
منـاورات عسـكرية جـرت بين عـدة دول إقليميـة 
عقـب حـرب "كارابـاخ" الثانيـة، منها قيـام إيران 
مـع  الحـدود  طـول  على  عسـكرية  بتدريبـات 

أذربيجان في أيلـول 2022، وتفاقـم التوتر بينهما 
بعـد المؤتممر الصحفي الـذي عقده وزيـر خارجية 
إسرائيـل، إيلي كـوهين، مـع نـظيره الأذربيجـاني، 
جيهـون بيرامـوف، في نيسـان 2023، تحدثـا فيه 
عـن تفاهـم البلديـن على تشـكيل جبهـة موحـدة 

إيـران. ضد 
والسـؤال الذي يطرح نفسـه، مـا الذي دعـا رئيس 
دولـة ووزير خارجيتهـا إلى تدشين سـد على نهر 
آراس الحـدودي مـع أذربيجـان، بدل إرسـال وزير 
السـدود، خاصـة  المسـؤول عـن تشـييد  الطاقـة 
أن المنطقـة توصـف بأنهـا "رخـوة اسـتخباراتًيًا"، 
مـع  استراتيجيـة  شراكـة  أذربيجـان  وتمتلـك 
مـع  ـا  وثيق� اسـتخباراتًيًا  ا  وتعاونـ� الاحـتلال 
"الموسـاد"، ناهيـك بالسـفر خلال ظـروف جويـة 
سـيئة، وحالة الأسـطول الجوي المدني والعسكري 
الـذي سـبق وأن قضى بسـببه عدد من المسـؤولين 
وزيـر  أقلـت  مروحيـة  سـقوط  مثـل  الإيرانـيين، 
ا مـن  الرياضـة السـابق، حميـد سـاجري، وعـدًدً
مرافقيـه في عـام 2021، وقضى على إثره مسـاعد 
وزيـر الرياضـة السـابق، إسماعيل أحمـدي، وفي 
عـام 2005، قتـل قائد القـوات البريـة لـ"الحرس 
الثـوري"، أحمـد الكاظمـي، مـع عـدد مـن قـادة 
كانـت  طائـرة  تحطـم  إثـر  الثـوري"  "الحـرس 
تقلهـم، وغيرهـا العديـد من الحـوادث. كما سـبق 
لوزيـر الصناعـة والتجـارة الإيـراني، في تشريـن 
في  المعطلـة  الطائـرات  وصـف  أن   ،2023 الأول 
مطـار "مهر أبـاد" بطهـران بـ"مـقبرة الطائرات".

الأخيرة،  الإيرانيـة  التقاريـر  نتائـج  كانـت  ا  وأ�يـ
والرغبـة الإيرانيـة في لملمة الحادث، فإن اسـتحقاًقًا 
ـا بعـد موت رئـيسي، المرشـح الأبـرز لخلافة  قادًمً
المرشـد الأعلى آيـة اللـه خامنئـي البالغ مـن العمر 
ـا، والـذي لا يتوقـع منه إحـداث تغيير كبير  85 عاًمً
في بنيـة السـلطة الثيوقراطيـة منـذ أن تربـع على 
عرشـها الخمينـي، والتـي قامـت على شلال مـن 
الدمـاء لتثبيـت سـلطته والتخلص مـن المعارضين 
واسـتبعاد المنافـسين في مفاصـل الحكـم وقمـع 
أخـرى  شـعوب  وثـورات  شـعبها،  انتفاضـات 
كسـوريا، لكنـه اسـتحقاق قـد يوفـر بنيـة مواتية 
لصراع بين أجنحـة الحكـم على الرئاسـة وغيرهـا 

السـلطة. مراكز  مـن 
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خطيب بدلة

"أنتم المثقفون، من الأجيال السابقة، ضيعتم 
القضية، وضيعتم البلد، وأورثتمونا كل هذا الذل". 

وجدت هذا التعليق على أحد فيديوهاتي، بتوقيع 
شاب يحمل اسامًا مستعارًًا. 

بصراحة، استبشرت خيرًاً بهذا المطلع، وقلت 
في نفسي إننا كنا محرومين من النقد الصريح 
للذين سبقونا، ولهذا تخلفنا، وخسرنا كل شيء 

تقريبًًا. وكنت على وشك أن أرد على الشاب، 
وأدعم موقفه، ولكن أملي خاب عندما قرأت 

تتمة تعليقه: "وأما نحن، مواليد التسعينيات وما 
بعدها، فسوف نستمر في الجهاد، حتى ندعس 

على رأس هذا النظام النصيري، المدعوم من 
الدول الكافرة"! إذن، نحن أمام شاب مجاهد، آخر 
همومه أن يقف في وجه نظام الأسد لأنه مستبد، 
مجرم، قاتل... يحمل الحقد على الطائفة العلوية 

كلها، ويسميها: النصيرية! 
هذه الحالة المؤلمة، مع الأسف الشديد، ليست 

فردية، بل إنني أمتلك من الجرأة ما يكفي لأقول 
إن الوضع العام بمجمله سيئ، والشاب المولود 
في التسعينيات، عندما قامت ثورة 2011، كان 

مراهقًًا لا يعرف من شؤون الحياة سوى القليل، 
الآن هو مجاهد، متعصب للمذهب الذي اعتنقه 

بالولادة، حاقد على أناس أصبحوا علويين 
بالولادة، والقسم الأكبر منهم مدنيون، لا يقفون 

مع النظام، وبدالًا من أن يحكي بالسياسة، 
وبالمنطق، ويحاول فهم الأسباب التي أوصلتنا 

إلى هذه الجورة التاريخية السحيقة، تراه يتحدث 
عن الدعس، والسحق، والمحق... وعندما يتمكن 
الطرف العدو )النصيري( من إيلامه، وسحقه، 
تراه يهرب إلى الدول التي يصفها بأنها كافرة، 
ويقف أمام قاضي اللجوء بما يشبه الخشوع، 

ويعلن أمامه، بأنه مع حقوق الإنسان، والحيوان، 
والمثليين، وأنه لا يعادي السامية، حتى إذا حصل 

على حقوق اللاجئ كاملة، غير منقوصة، وتخلص 
من الفقر، والجوع، والبرد، وسلطة المخابرات، 

وسلطة المشايخ، يعود بتفكيره إلى المربع الأول، 
فإذا شارك في مظاهرة ضد نظام الأسد، تراه 

يحمل علم "القاعدة"، وصورة "أسد السنة" صدام 
حسين، ويهتف ضد النظام النصيري، المدعوم من 

الغرب الكافر.
في ظل هذه الحالة الجديدة، والنفسية الجديدة، 

لا يستطيع أخو أخته أن يحاور هذا الشاب اللاجئ 
بعقل، أو بمنطق، فإذا قلتََ له لماذا جئتََ إلى هنا، 

ولم تبقََ في مناطق الشمال السوري، حيث يطبق 
شرع الله؟ يضع إصبعه على صدغه ويقول لك: 

هيك، مراق، أنت أخو كيفي؟ طيب، يا عمي، دعك 
من الشمال السوري، اذهب إلى أفغانستان، حيث 

الرجال والنساء يُُجْْلََدُُون في الساحات العامة، 
وتطبيق الشرع عندهم "على أبو موزة"، يقول لك: 
أقيم حيث أشاء، فهذه أرض الله. وفي هذه الحالة 
يجب عليك أن تدرك عمق الهوة التي تفصل بينكما 

من حيث التفكير، وأنه لم يعد مجديًًا أن تعرض 
عليه أسبابك المنطقية. 

تريد أن تقول له: هذه أرض الألمان، وأنت بعت ما 
فوقك، وما تحتك، وركبت البلم، وسرت في الغابات 
حتى وصلتها، ولو أراد الألمان أن يحملوك، ويلقوك 

خارج حدودهم، لا يوجد قوة على وجه الأرض 
تجبرهم على استقبالك، وأن ما يُُلزمهم باستقبالك 

هو القانون الديمقراطي، لدولتهم التي تسميها 
أنت: كافرة.. ولكنك تتراجع، لأن الحديث معه 

عبث. 
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